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:الإھداء

إلى الأمل البعید وھما یتطلعّانإلى والدینا الطّیّبین

الذي غرساه لعلنّا لا نخیّب

رجاءھما...

إلى شدائد الزّمان التي ألمتنا و رسخت في 

قلوبنا الإیمان بأنّ كلّ شيء في الحیاة یمكن أن یفشل 

إلاّ الإیمان.

نھدي ھذا إلى كلّ من شرّف العلم وتشرّف بھ 

العمل.

نتاجكم:

فاطمة زھرة 

وَ 

سھام





ةـــدمــقــم

الاحتكاكعرف النقد العربي الحدیث و المعاصر مجموعة من المناھج النقدیة بفضل 

مع الغرب من بینھا : المنھج البنیوي ،المنھج التفكیكي،المنھج الثقافي ، المنھج 

السیمیولوجي  الذي یعدّ من أھم المناھج النقدیة المعاصرة التي وظفت لمقاربة جمیع 

الخطابات النصیة و رصد كل الأنشطة البشریة بالتفكیك و التركیب و التحلیل والتأویل، 

، وكیفیة إفراز الدلالة وذلك من أجل فھم و تفسیر تعدد نتاج المعنىبغیة البحث عن آلیات إ

البُنى النصیة على مستوى البنیة السطحیة تركیبا و خطابا . 

و من ثم فالمنھج السیمیولوجي یھدف إلى اكتشاف البنیات الدلالیة التي تتضمنھا 

، كما التواصلیة ةث عن الأنظمة، و البحالخطابات و الأنشطة البشریة بنیةً و دلالة و مقصدی

یمكن عمقاً، إذا لا وتعمد السیمیولوجیا على وضع دلالة كونیة للخطابات الأدبیة سطحاً 

مقاربة أي نص أو خطاب إنساني و بشري مقاربة علمیة موضوعیة، إلا بتمثیل المقاربة 

ت و إشارات و السیمیوطیقیة التي تتعامل مع ھذه الظواھر المعطاة، و ذلك باعتبارھا علاما

رموز و أیقونات، ومن ثم لابد من دراسة ھذه الإنتاجات الإبداعیة و الأنشطة الإنسانیة 

تحلیلا و تأویلاً، من خلال ثلاث مستویات منھجیة سیمیوطیقیة یمكن حصرھا في : البنیة 

والدلالة و الوظیفة .

لم یكن علم السیمیاء ولید العصر الحدیث كما یظن البعض بل ھو قدیم قدم النشأة و 

معاصرا، لھ جذوره الضاربة في أعماق التراث العربي و كانت السیمیاء منھجاً نقدیاً 

الغربي، إن مناھج التحلیل السیمیائي للنصوص الأدبیة في الغرب قد تعددت و كانت ھناك 

العربي المعاصر أفادت ھذه المناھج ، و حاولت تطبیقھا على النصوص محاولات في النقد

منھا : إتّجاھاتاستنا ھذه الوقوف على ثلاثة في دراعتمدناالأدبیة وقد 

واعتمد الأول : و یمثلھ اللساني اللغوي العالمي الشھیر (فردینان دي سوسیر) تّجاهالإ

إجتماعیة، و تعتبر اللغة عنده شرط تماسك سانیات كظاھرة لغویة وفي منھجھ على اللّ 

الجماعة مادام الإنسان إجتماعي بطبعھ .



الثاني : الذي یمثلھ الفیلسوف و الناقد الأمریكي (شارل ساندرس بورس)تّجاهالإو

حیث درس الأنساق اللغویة و غیر اللغویة أي دراسة الأنظمة الخطابیة رغم تعددھا و 

على عكس سوسیر السیمیوزیسیة غیر متناھیة و ھذا ما یسمیھ بورس تباینھا كأنظمة دلال

ختلفا في الاسم فسوسیر یسمیھا ا، فنجدھما قد ةیالذي یرى أن اللغة مَلكة إجتماع

ي إتجاھاتھم، فھناك ــا اختلف الباحثین فــــكمـــــــا وا و بورس السیمیوطیقــــــبالسیمیولوجی

بة إلى سوسیر و ھناك من اتبع المنھج السیمیوطیقي نسبة من اتبع المنھج السیمیولوجي نس

إلى الدراسات التي قام بھا بورس . 

ھیر فیمثلھ (ألجیرداس جولیان غریماس) حیث صدر كتابھ الش:الثالثتّجاھاتو الإ

ئي حیث یعدّ في واقع الأمر برنامجاً نظریاً لتیار سیمیا، 1966(الدلالة البنیویة) سنة 

، وتتمیز نظریة غریماس عن باقي النظریات في المجال بالسیمیائیات السّردیةسیعرفُ 

خرى تتقاسم أقدرتھا على التحاور مع النظریات مشكّلة للمعنى، كما تتمیز بالسّردي، فھي 

خرى غیر أیة و تطبیقیة على معانقة خطابات معھا موضوعا واحداً، و لھا قدرة نظر

الخطاب السردي .

الدراسات في أغلبھا بالعمق في الدراسة و التحلیل مما یتطلب مجھوداً تتسم ھذه

ستخدمت في مجالات اسیمیائیات من المصطلحات التي معتبراً لاستعاب مضامینھا، فال

لغربیون و العرب علمیة متعددة، حیث كان لھا وجود فاعل في كل الحضارات تداولھا ا

ء للسیمیائیات فھي تبحث في المعنى من خلال اللغة و الأدب أوسع فضاالمعاصرین، وتعدّ 

صلیة ذات فعالیة في حقل تواأنھا أھم منظومة ذو لغة الشكل و البُنى الدالة، إبنیة الإختلاف

قد شغلت السیمیائیات مكانة مھمة وواسعة في علوم الأدب خصوصا في النصوص الأدب، و

السّردیة (الروایة). 

ارتأینا طرح عدة (التحلیل السیمیائي للنص السّردي)من خلال معالجتنا لموضوع

ھي السیمیولوجیا ؟ و ماھي مدارسھا ؟ و ماھي أھم أعلامھا ؟ ھا في: ماشكالیات تتمثل جلّ إ

ى أي مدى حقق البحث سواء في الغرب أو عند العرب ؟ وإلماھي مجالات تطبیقھا 

وكیف یمكن  لنا أن لاسیما الأدبیة منھا ؟ا و السیمیائي فعالیة في مقاربة النصوص و تحلیلھ



نطّبّق المنھج السیمیائي على روایة أحلام مستغانمي "الأسود یلیق بك"؟ّ وھل یمكن لھذا 

المنھج أن یكشف عن الدّلالة داخل متن ھذه الرّوایة؟...إلخ.

عنونا بناءاً على المنھج السیمیولوجي و مقتضیاتھ ، قسمنا البحث إلى فصلین : حیث

بدوره إلى عدة عناصر انقسمالفصل الأول "بالسیمیائیات و السیمیائیات السّردیة "الذي 

تمثلت أساسا في: مفھوم السیمیائیات قدیماً و حدیثاً، ثم ذكرنا أھم المدارس السیمیائیة 

المنحصرة بین ثلاثة أنواع ( سیةالمدرسة الفرنكیة، والمتمثلة في المدرسة الأمری

، وسیمیولوجیة الثقافة ) ثم تطرقنا إلى تقدیم ، سیمیولوجیة الدلالةة التواصلسیمیولوجی

مفھوم السیمیائیات السّردیة، و التي تنقسم بدورھا إلى ثلاثة تمفصلات : المستوى السطحي 

و المستوى العمیق، و المكون الخطابي . 

لمصادر وصعوبة نقص ا:جملة من الصعوبات أبرزھااعترضتناو كأي بحث أكادیمي 

الحصول علیھا على عكس المراجع المتوفرة بكثرة خاصة المترجمة منھا و ھذا ما أدى بنا 

، وعدم وجود إلى الحیرة على أي مرجع نعتمد علیھ كونھا تحتوي على نفس المعلومات

.ممصطلحات ھذا العلقاموس یوحد 

بجزیل الشكر للأسُتاذة المشرفة (كریمة  أنّ نتقدم و في الأخیر وفي ھذا المقام لا یسعنا إلاّ 

، لعلمیة التي فتحت لنا مجال البحثبلخامسة ) التي لم تبخل علینا بنصائحھا و توجیھاتھا ا

قد ألممنا بمختلف جوانب ھذه الدّراسة، ونتمنى أن نكون في المستوى ونرجو أن نكون 

.العلمي المطلوب
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ـ تعریف السیمیائیات :1

لت العلامة وعلاقتھا بالمعنى ھاجسا معرفیا راود المفكرین و الفلاسفة القدماء منذ شكّ 

الأزل البعید حین یتأملون في طبیعة العلاقة القائمة بین اللغة والفكر وبین الصور والأشیاء 

الھم الوحید للإنسان و لا ولھذا نجد أنَ من جھة، وبین الكلمات والأشیاء من جھة أخرى،

البرابرة قد سبقوا دي سھ و لسلوكھ وللعالم من حولھ وإنّ یزال ھو إعطاء دلالات لنف

لازدواج الثقافي ھم كانوا یمتلكون تجربة اف الفرق بین الدال و المدلول لأنّ سوسیر في اكتشا

زیغیة، و الیونانیة. الأماث لغات: الكنعانیة، البونیقیة، وغوي من خلال ثلاو الحضاري و اللّ 

وكانت الثانیة ھي مرحلة العصور الوسطى و ھي فترة التأمل بالعلامات واللغة، أمَا 

المرحلة الرابعة ففیھا نشطت نظریة العلامات و الإشارات مع المفكرین الألمان و الإنجلیز 

"semeionآتیة من الأصل الیوناني"«فكلمة السیمیولوجیا .1في القرن السابع عشر

" الذي یعني خطاب الذي نجده مستعملا في كلمات من مثل logosالذي یعني علامة و "

"sociologie" علم الاجتماع، و"théologie" (اللاھوت) علم الأدیان"biologie"

" تعني logos"علم الحیوان... إلخ، و بامتداد أكبر كلمة "zoologieعلم الأحیاء، "

، ولھذا یشیر 2»یا على النحو الآتي: علم العلاماتالعلم، ھكذا یصبح تعریف السیمیولوج

فكیر في العلامات قدیم قدم الكون، حیث وصل إلینا بعض التّ ارسین إلى أنّ الكثیر من الدّ 

التأملات و الأفكار السیمیولوجیا من حضارات قدیمة جدا كالحضارة الصینیة، والھندیة، 

السیمیولوجیا" یطلق عند الإغریق على والیونانیة، والرومانیة، والعربیة، وكان اسم "

السیمیولوجیا«.3المبحث الطبي الذي كان یدرس و یبحث في أعراض الأمراض

)semiologyر عنھا بمصطلحین ھما:(ـ كلمة منقولة عن الإنجلیزیة یعبّ ـاصطلاحا

) أي sémeion()، و ھذان المصطلحان  منقولان عن الأصل الیونانيsemioticsو(

حظات الأولى للإنسان على الأرض لوعیھ إذ یعود ظھور علم العلامات إلى اللّ ، 4»الإشارة

بالوجود و ممارسة ھذا الفعل بشكل جعل الإنسان یصطدم بالدلالات الأولى للصرخات و 

عملیة تأمل للدلالة أو الأصوات المحیطة بھ و یشمل التفكیر السیمیائي بمعناه العام كلّ 

یة اشتغالھا سواء من حیث بنیتھا أو من حیث إنتاجھا أو فحص لأنماطھا أو تفسیر لكیف

السیمیائیات أصولھا و قواعدھا، تر: د. رشید بن مالك، د ط، منشورات الاختلاف، د ب، ـ میشال آریفیھ و آخرون، 1
.21،22، ص2002

2
.9، ص2000، الدار البیضاء، المغرب ـ لبنان، 2برنار توسان، ماھي السیمیولوجیا، تر: محمد نظیف، ط ـ 

3
جموعة البحث في البلاغة والأسلوبیة، د ب، ، م1ینظر: إیریك بویسنس، السیمیولوجیا والتواصل، تر: جواد بنیس، ط ـ 

.3، ص2005
ـ بییر جیرو، علم الإشارة السیمیولوجیا، تر: الدكتور منذر عیاشي، د ط، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، 4

.9، ص1992دمشق، 
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ـ ھي علم الإشارة الدالة مھما كان نوعھا تعریفاوالسیمیولوجیا ـ«استعمالھا أو توظیفھا، 

.1»و أصلھا

نیره من العلوم إلى اللغوي فردیناالفضل في تحدید السیمیاء كعلم مستقل عن غویودّ 

ماعیة، ویندرج الذي تنبأ بمجيء علم یدرس حیاة العلامات داخل الحیاة الاجتدي سوسیر

جتماعي حیث قال في مقطع في عملھ الذي طبع بعد وفاتھ "محاضرات ضمن علم النفس الإ

من الممكن أن نتصور علما یدرس حیاة «:1916في اللسانیات العامة" الصادر عام 

د یكون قسما من علم النفس العام، و نقترح الدلائل في صلب الحیاة الاجتماعیة، وق

بمعنى  sémeionأي علم الدلائل، وھي كلمة مشتقة من الیونانیة sémiologieتسمیتھ

. لقد اعتبر دي سوسیر تداولیة العلامة عند مستخدمیھا ھي صلب الدراسة السیمیائیة 2»دلیل

سان ھذه الأخیرة تختص بدراسة اللّ سانیات، لأنّ التي ھي من اختصاص علم النفس لا اللّ 

البشري في ذاتھ و لأجل ذاتھ، أي تسعى لمعرفة تركیب النظام اللغوي اللساني فقط، و 

ا للإنسان من أفكار، وھي في ھذا ر عمّ نظام من الدلائل یعبّ  غةاللّ «یقول في ھذا الصدد: 

ر آداب السلوك و شبیھة بالكتابة و ألف بائیة الصم و البكم، وبالطقوس الرمزیة و صو

، لذا اكتفى بتحدید 3»ھذه الأنظمة جمیعھاغة أھمّ اللّ  أنّ بالإشارات الحربیة و غیرھا، إلاّ 

سانیات، ولم یجتھد في إیجاد ھذه القوانین التي یعتقد موضوع السیمیاء و علاقتھا باللّ 

دي نردیناة الزمنیة التي فیھا أشار فسانیات. وفي نفس الفتربإمكانیة تطبیقھا على اللّ 

سوسیر إلى مصطلح السیمیولوجیا أي تنبأ بتأسیس علم یدرس العلامات في صلب الحیاة 

حیث بدأت ،الاجتماعیة كان الأمریكي شارل ساندرس بورس ھو الثاني یبحث في ھذا العلم

معھ في القرن الماضي فأخذ یدرس العلامات اللغویة و غیر اللغویة دون أن السیمیولوجیا

م المصطلح "سیمیولوجیا" أو "سیمائیات" ھو الفیلسوف دّ ل باحث قأوّ «:ننسى ذكر أنّ 

راسة السیمیولوجیة في عصر جون لوك خرجت عن إطار النظریة الدّ ولو أنّ .4»ج.لوك

ل من استخدم ھذا المصطلح.ھ ھو أوّ لأنّ لكان ھو أول مؤسس لعلم السیمیولوجیا 

 بواسطة العلامات و بدونھا لا فحسب تصور بورس لا یمكننا تمثل عالمنا الخارجي إلاّ 

تتم عملیة إدراكھ، فالكون یتمثل من وجھة نظره أمامنا باعتباره شبكة غیر محدودة من 

باعتباره علامة و یدرك بصفتھ علامة أیضا شيء یشتغل كعلامة و یدلّ فكلّ «العلامات 

وللإدراك ھذا الترابط الوثیق بین فعل الإدراك كما تصفھ المقولات و بین الشكل الوجودي 

1
نفس المرجع، ن ص.ـ
2

آخرون، د ط، الدار العربیة للكتاب، د ب، فردینا ن دي سوسیر دروس في الألسنیة العامة، تر: صالح القرمادي و ـ 
.37ص

ـ نفس المرجع، ن ص.3
.9ـ بییر جیرو، علم الإشارة السیمیولوجیا،ص4



مدخل إلى السیمیائیات الفصل الأوّل                                                 

7

العلامة عند ، و1»للعلامة، لابد من تحدید عناصر العلامة و الكشف عن أشكال وجودھا

مات تتعدد علاقاتھا فیما بورس تمتاز بكیانھا الثلاثي الذي سیتفرع عنھ العدید من العلا

لیس «بینھا، وقد استند بورس في تحدیدھا إلى المنطق الذي یعده وجھا آخر للسیمیوطیقا 

 اسما آخر للسیمیوطیقا و السیمیوطیقا نظریة شبھ ضروریة أو المنطق بمفھومھ العام إلاّ 

علم رت ضمن دراسات، فالسیمیائیات المعاصرة إذن قد تطوّ 2»نظریة شكلیة للعلامات

السیمیاء علم یھتم بدراسة «اللغة مع كل من سوسیر و بورس و نذكر في ھذا الصدد: 

علیمات...الخ، وھذا التحدید یجعل اللغة غات، أنظمة الإشارات، التّ أنظمة العلامات : اللّ 

للكلام بنیتھ المتمیزة و المستقلة نا نجمع على الإقرار بأنّ جزءا من السیمیاء، و الواقع أنّ 

تي تسمح بتحدید السیمیاء "بالدراسة التي تتناول أنظمة العلامات غیر الألسنیة" مما و ال

. تھتم السیمیائیات بجمیع مظاھر الفعل الإنساني 3»یحتم علینا تبني ذلك التحدید

القدیمة السیمیولوجیا«ل ھو المعنى و أشكال وجوده، یقول برنار توسان: فموضوعھا الأوّ 

السیمیوطیقا ھما اسمان مرادفان و السیمیولوجیا و4»تنتمي إلى جرد مدلولات الفكر

الكامن بینھما مرتبط بوظائف لمصطلح واحد ھو السیمیائیات، أو علم السیمیاء، والاختلاف

الدلالات. ویرى الأمریكي شارلز ساندرس بورس والذي كتب في نفس الفترة الزمنیة التي 

دي سوسیر، أنَ وظیفة الدلالات المنطقیة ھي النقطة التي تسعى السیمیوطیقا إلى كتب فیھا 

. إذن سوسیر حدد موضوع السیمیائیات في دراسة العلامات الدالة و اعتبره العلم 5رصدھا

ا غة سیكون جزءا من علم السیمیولوجیا، أمّ علم اللّ العام الذي ینتمي إلیھ علم اللغة بمعنى أنّ 

غویة ، فتعني السیمیولوجیا (السیمیوطیقا) غویة و غیر اللّ س العلامات اللّ بورس أخذ یدر

بعلم العلامات أودراسة العلامات (الإشارات)، فیفضل الأمریكیون اسم السیمیوطیقا نسبة 

ا الأوروبیین فیفضلون إلى المفكر و الفیلسوف(شارلز ساندرس بورس) الذي جاء بھا، أمّ 

دي سوسیر، و یفضل العرب كلمة نبھ العالم الفرنسي فردیناذي جاء اسم السیمیولوجیا ال

.6"السیمیاء" كونھا مفردة عربیة

.61ـ 60، ص2003، منشورات الزمن، الدار البیضاء، 11ـ سعید بنكراد، السیمیائیات، مفاھیمھا و تطبیقاتھا، ط 1
.26اعدھا، صـ میشال آریفیھ وآخرون، السیمیائیات أصولھا و قو2
.5، ص1984، منشورات عویدات، بیروت ـ باریس، 1ـ بیار غیرو، السیمیاء، تر: أنطوان أبو زید، ط 3

.37برنار توسان، ماھي السیمیولوجیا، صـ  4

.7ـ6ـ ینظر، المرجع السابق، ص5
.177، ص2005، المركز الثقافي العربي، المغرب ـ لبنان، 4الرویلي و آخر، دلیل الناقد الأدبي، ط ـ میجان6
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ـ المدارس السیمیائیة:2

الأمریكیة:المدرسةـ 1ـ2

 بالعمل الذي قام بھ الفیلسوف الأمریكي السیمیائیات لم تصبح علما قائما بذاتھا إلاّ إنّ 

م) فالسیمیائیات تبعا لأرائھ ھي علم الإشارة ، الذي 1914ـ  1839بورس(شارلز ساندرس

شيء  لم یكن بوسعي أن أدرس أيّ «حیث یقول: یضم جمیع العلوم الإنسانیة و الطبیعیة،

سواء تعلق الأمر بالریاضیات أو الأخلاق أو المیتافیزیقا أو الجاذبیة أو الدینامیكیة 

كیمیاء أو علم التشریح المقارن أو علم الفلك أو علم الحراریة أو علم البصریات أو ال

، فالسیمیائیات موضوع اھتمامھ و حقل 1» من زاویة نظر سیمیائیةالنفس أو الاقتصاد إلاّ 

ذلك مشاربھ الفكریة المتنوعة من معرفتھ بالكیمیاء والفیزیاء اشتغالھ، و قد ساعدتھ في كلّ 

مما جعلھ واسعة وشاملة في تصورھذا العلم،والریاضیات وكذا الفلسفة و المنطق، برؤیة

لا یرى العالم إلاّ من خلال السیمیاء، لكن باسم آخر ھو السیمیوطیقا كما سبق و قلنا.

ل، وھو إنّ نظام بورس السیمیائي ھو عبارة عن مثلث تشكل الإشارة فیھ الضلع الأوّ 

لمحدد للمعنى، وھذا الضلع الذي لھ صلة حقیقیة بالموضوع و الذي یشكل الضلع الثاني ا

، إذ لا یمكن 2الثالث ـ أي المعنـى ـ ھو إشارة كذلك تعود على موضوعھا الذي أنتج المعنى

دراسة أي شيء خارج مجال السیمیائیات، فالسیمیوطیقا عنده تعني نظریة عامة للعلامات 

في الفكر الإنساني وكما أنھا صفة لنظریة عامة للعلامات وتمفصلانھا في و تمفصلاتھا

الفكر الإنساني وكما أنھا صفة لنظریة عامة للعلامات و الأنساق الدلالیة في كافة أشكالھا، 

إنّ تحلیل بیرس یتم إنجازه سیمیوطیقیا في ثلاثة أزمنة، و في ثلاثة مستویات مختلفة «

ـ بالعلاقة مع 2الممثل:تحلل العلامة ذاتھا بعلاقة مع ذاتھا،  ـ بالعلاقة مع1العلاقة:

ـ بالعلاقة مع علامة المؤول، وبعبارة أخرى بالعلاقة مع العلامة أو مع 3موضوعھا، 

مجال العلامات الذي یضع القارئ و المستمع فیھ الممثل لكي یمكن لھذا الأخیر أن یحیل 

على خلاف العلامة(الدلیل) عند دي العلامة عنده متعددة الأوجھ3»على الموضوع

سوسیر،التي ھي ذات وجھین الدال و المدلول، إذ یمكن وصف تحلیل بورس بالشكل التالي 

و التي نسمیھا بمقولات الوجود: إنّ الأولانیة ھي مقولة الإحساس أو بكلمة أدق ھي مقولة 

یة فھي مقولة الوعي المفكر فیھ، ما قبل الإحساس، أمّا الثانیانیة فھي مقولة الفعل، أمّا الثالثان

وھذه المقولات الثلاث ھي واقعیة بالمعنى البورسي، أي أنھا واقعیة باشتراكھا مع بعضھا 

بمعنى أنھا لاتقبل الفصل. وللعلامة تفرعات أخرى یمكن أن نطلق علیھا المصطلحات 

، المركز الثقافي العربي، المغرب ـ 1ـ سعید بنكراد، السیمیائیات والتأویل مدخل لسیمیائیات ش.س بورس، ط1
.13،ص2005لبنان،

180صـ ینظر: میجان الرویلي و آخر، دلیل الناقد الأدبي،2
، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار 1ـ جیرار دولودال، السیمیائیات أو نظریة العلامات،تر: عبد الرحمان بوعلي، ط 3

.40م، ص2000البیضاء، 
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تتصرف كعلامة حتى التالیة: العلامة النوعیة التي ھي نوعیة تَشَكُل العلامة ولا یمكنھا أن

تتجسد،و كذلك العلامة المتفردة: وھي الشيء الموجود أو الواقعة الفعلیة التي تشكل العلامة 

.وأخیرا العلامة العرفیة : فھي عرف یشكل علامة، و لیست العلامة العرفیة موضوعا 

نعوض ، وكما یمكن لنا أیضا أن 1واحدا، بل نمطا عاما قد تواضع الناس على اعتباره دالا

ھذه المصطلحات بكل من الماثول الذي یخلق علامة موازیة، أو علامة أكثر تطورا، و 

الموضوع ھو المعرفة التي تفرضھا العلامة لكي تأتي بمعلومات إضافیة تخص ھذا 

الموضوع والمؤول، حیث یشكل التوسط الإلزامي الذي یسمح للماثول بالإحالة على 

بورس أنّ مقولات الوجود عبارة عن علامات موضوعھ وفق شروط معینة. إذن یرى

تحمل عناصر مختلفة وكلّ عنصر فرعھ إلى ثلاث تفریعات: أولاـ علاقة العلامة 

بالمصورة حیث نجد العلامة النوعیة مثلا الاحمرار یدل على الخجل، وكذلك العلامة 

، رمز العرفیة وھي علامات تدل على شيء ما، مثلا: الحمام ، رمز السلام، والصلیب

المسیحیة. أمّا باعتبار علاقة العلامة بموضوعھا فنذكر كل من الأیقونة: التي ھي علامة 

تحیل إلى شيء،والعلامة الإشاریة ھي مبدأ السببیة، والعلامة الرمزیة تمثل العلاقة 

الموجودة بین المصورة و الموضوع و ھي علاقة عرفیة، وأخیرا المؤول:حیث یشكل 

نظام الذي وضعھ بورس ویتكون من العلامة الخبریة أي المعنى الضلع الثالث من ال

المباشر فھي علامة تقدم لنا بعض المعلومات مباشرة، والعلامة التفصیلیة التي تعبّرعن 

تفصیل أو زیادة في المعنى،أي زیادة للعلامة الخبریة، وآخر علامة ھي علامة البرھان 

أنّ بناء العلامة یرتكز في تصوره على ینظر بیرس إلى«وھي المؤول المنطقي النھائي

فكرة الامتداد التي تجعل من الكون بكل مكوناتھ وحدة لاتنفصم عراھا، بما یؤثث الكون 

لیس أشیاء مادیة بل علامات، ونحن لا نتحاور مع واقع مصنوع من مادیات ،بل نتداول 

ارھا جزءا من نسق من فالأشیاء لاتدرك إلاّ باعتب2»ھذا الواقع من خلال وجھھ السیمیائي

العلامات فنجدھا تستدعي مؤولا كرابط بین الماثول و الموضوع ، وإنّ التجربة الإنسانیة 

العلامة ھي سیمیوزیس أي علاقة حقیقیة «ھي موضوع السیمیائیات البورسیة، إنّ 

بالمعنى الفعال للعلامة، و السیمیوزیس یعني الفعل أوالأثر الذي ھو تشارك أو الذي 

ض تشارك ثلاثة فواعل ھي على التوالي: العلامة، وموضوعھا، و مؤولھا، وھذا یفتر

إنّ 3»الأثر ثلاثي العلاقة لایمكن بأي شكل أن یختزل إلى مجرد علاقات بین أزواج

الالتحام بین ھذه العلامات الثلاث ھو الذي یشكل العلامات، وإذا أخذت مستقلة عن بعضھا 

.27ـ ینظر: میشال آریفیھ وآخرون، السیمیائیات أصولھا و قواعدھا،ص1
.61سعید بن كراد، السیمیائیات مفاھیمھا و تطبیقاتھا، ص ـ2
.41جیرار دولودال، السیمیائیات أو نظریة العلامات، ص ـ3
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یمثل: الأقسام 1ورد في كتاب جیرار دولودال جدولا البعض فإنھا لن تشكل علامات، 

العددیة للمقولات:

123

1

2

3

1_2

1_2

1_3

2_1

2_2

2_3

3_1

3_2

3_3

وتتوزع ھذه الأنماط التسعة إلى ثلاثة أقسام صغرى:

.3ـ3، 2ـ1،2ـ1أ ـ الأنماط الأصلیة: 

.2ـ3، 1ـ1،3ـ2ب ـ الأنماط المتحولة: 

3ـ2، 3ـ2،1ـ1ج ـ الأنماط المضخمة: 

) ھي مقولة الأولانیة الأصلیة و ھي مقولة الكیفیة و الكیفیات یمكن أن 1ـ1تعتبر مقولة(

) فھي مقولة الثانیانیة 2-2تكون أولانیة ، ثانیانیة، أو ثالثانیة، وكذلك بالنسبة لمقولة (

الأصلیة، فھي مقولة الوجود الفردي في مادتھ و تستتبع وجودا للفعل و لا شيء سواه، 

مكن أن یكون ھذا الفعل وجودا لشخص أو لشيء، أو لحدث، أو لوضعیة،أو ولكن ی

لفكرة،أو لحلم، فالثانیانیة إذن ھي مقولة الأفعال الحالیة التي تتعلق بشيء یؤثر في شيء 

) فھي مقولة الاستمرار، والاستمرار یمثل الثالثانیة شيء محكم 3-3آخر، أمّا الثالثانیة(

) ھي المقولة 1-2بطة بھ، وإذا عدنا إلى الأنماط المتحولة فإنّ (تقریبا، وكل السیر وراتمرت

الثانیانیة المتحولة، وأولانیة الثانیانیة فإنّھا مقولة الوجود، و الحاضر الكیفي، فلا ترجع ھذه 

الثانیانیة إلى شيء سوى أنّ الفاعل في وجوده الثانیانیة یعاش دوما، أي یحس بھ في أولیتھ 

) فھي 2-3لمقصود بكلمة مجھود لایني فكرة الھدف المراد بلوغھ أمّا (كمجھود ومقاومة و ا

الكل الأقل تحولا من أشكال الثالثانیة فھي مقولة ثانیانیة الثالثانیة و ھي الدرجة الأولى في 

التحول ذلك لأنّ العلامة لا تعین الموضوع بل إنّ الموضوع ھو الذي یعینھا، حیث یكون 

)1-3الفكرة، وفي الدرجة الأخیرة من تحویل الثالثانیة (الموضوع قادرا على توصیل

توجد الفكرة لكن لایوجد تواصل ولا تجسید للفكرة لأنّ ھذا الحدث ینبغي أن یتوفر على 

) ھي المقولة المضخمة للأولانیة، 2-1شيء مثل المعرفة أمّا الأنماط المضخمة فنقول أنّ(

لأولى یمكن أن تتجسد في موضوع شخصي بوصفھا أولانیة من درجة ثانیانیة فصفتھا ا

.58نفس المرجع، ص ـ1



مدخل إلى السیمیائیات الفصل الأوّل                                                 

11

) فھي المقولة المضخمة للأولانیة بصفتھا أولانیة من درجة 3-1فتصبح إذن ثانیانیة أمّا(

) فھي المقولة المضخمة 3-2ثالثانیة، إنّھا الإمكانیة النوعیة و الإجابة للأولانیة، أمّا(

.1قع و الوجود و الحدث و المفكرةللثانیانیة بصفتھا ثانیانیة من درجة ثالثانیة، إنّھا الوا

میز بورس بین المستویات الدلالیة التالیة:

ـ مستوى دلالي أوّل: ویطلق علیھ المؤول المباشر ویتم الكشف عنھ من خلال إدراك 

العلامة نفسھا و ھو ما نسمیھ عادة بمعنى العلامة، إنّھ یتحدد باعتباره ممثلا و معبرا عنھ 

داخل العلامة.

مستوى دلالي ثاني: و یتشكل ھذا المستوى من خلال استحضاره لمعطیات معرفیة ـ و

لیست معطیات بشكل مباشر مع العلامة، إنّھا ذاكرة أخرى یقوم المؤوّل الدینامي بتنشیطھا 

لكي تُسلَم العلامة مجمل أسرارھا و ھو كلّ تأویل یعطیھ الذھن فعلیا للعلامة.

و لایشكل مستوى دلالي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأنّھ لیس ـ المستوى الدلالي الثالث: فھ

مستقلا عن حركیة المؤوّل الدینامیكي، وعما یقترحھ من إحالات، فھو یقوم في نفس الوقت 

فما دام "الأوّل" یحیل على "الثاني" عبر "ثالث" «بإدماج الدلالة داخل سیرورة لامتناھیة 

یل على "ثان" عبر "ثالث" جدید، فإنّ إمكانیة فھو نفسھ قابل لأن یتحول إلى "أوّل" یح

فیعتبر المؤول المباشر مؤولا مدركا، فھو لا یرى إلاّ 2»اكتفاء العلامة بذاتھا أمر مستحیل

الموضوع المباشر و فیھ تكون للعلامة تأویلیتھا الخاصة قبل أن یكون لھا الشخص الذي 

یؤول و یشكل المؤول النھائي عادة عامة في تأویل العلامات كما نحصل علیھا بالتجربة 

ئي فھو عادة خاصة إذ ھو علمي یتمیز وھي جماعیة أكثر مما ھي فردیة، أمّا المؤول النھا

یمكن أن نجمع المؤولات «بالتجربة وكما ورد في أحد صفحات كتاب جرار دولودال 

الثلاثة في مثلث یسمى بمثلث المؤولات

.99ـ نفس المرجع، ص1
2

.131سعید بن كراد، السیمیائیات والتأویل مدخل لسیمیائیات ش.س.بورس، صـ 
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المؤول المباشر

)2)               المؤول النھائي(1المؤول النھائي(

1)1الشكل(

وكما ورد أیضا في نفس المرجع خطاطة للتحیل الكلي للعلامة ویتمثل في:

الموضوع الدینامي

المؤول المباشر الممثل

)2)                       المؤول النھائي(1المؤول النھائي(

2)2الشكل(

.99ـ جیرار دولودال، السیمیائیات أو نظریة العلامات، ص1
.100ـ نفس المرجع، ص2
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النھائیة تحیل على الموضوع عن طریق المؤول وغیاب السھم بین إنّ المؤولات

)یشیر إلى أنّ المؤولات 2) والموضوع الدینامي وبین المؤول النھائي(1المؤول النھائي(

النھائیة لا تتطلب المؤول الدینامي كي تترجم إلى مؤول مباشر، فالمؤول المباشر المرتبط 

ى الموضوع في العلامة، وإمّا على الموضوع خارج مباشرة بالممثل یمكن أن یحیل إمّا عل

العلامة.

و بھذا الشكل فإنّ المھمة الأساسیة عند بورس في تحلیل اشتغال الدلیل في 

الاستعمال الفردي للسیرورة بوصفھ ذات دلالة لانھائیة(السیمیوزیس) ویقول بورس في 

أي تولد في فكره معادلا لھا تعنیالإشارة...(باعتبارھا ممثلا) شیئا إلى شخص ما،«ھذا:

أو ربّما إشارة أكثر تتطورا، أطلق على الإشارة التي تتولّد تسمیة تأویل الإشارة الأولى، 

.1»تنوب الإشارة عن شيء ما

ـالمدرسة الفرنسیة:2ـ2

إضافة على ماقام بھ الفیلسوف الأمریكي شارلز ساندرس بورس في أبحاثھ حول 

نذكر الآن الأعمال التي قام بھا اللغّوي الفرنسي فردینا ن دي سوسیرو الذي السیمیائیات

أشار إلى مصطلح السیمیولوجیا عندما تنبأ بتأسیس علم جدید كما سبق وقلنا، فالسیمیائیات 

تطورت ضمن الدراسات اللغویة حیث یُعرف دي سوسیر اللغة بأنھا منظومة من العلامات 

ر ما، فإنّھا تشبھ الكتابة وأبجدیة الصم و البكم و الطقوس (الأدلة) التي تعبر عن فك

، وتعتبر اللغّة عند دي سوسیر 2الرمزیة، وضروب المجاملة و الإشارات العسكریة...إلخ

أھم ھذه الأنظمة، وھي تنظیم من العلامات مثلھا مثل المنظومات العلاماتیة الأخرى غیر 

تربط شیئا باسم بل تربط تصورا بصورة أنّھا تعد أفضلھا، والعلامة عند سوسیر لا 

سمعیة(دال ومدلول) والعلامة عنده ھي مجموع ما ینتج عن ترابط الدال بالمدلول، والدال 

ھو الصورة السمعیة، أما المدلول فھو تصور ھذه الصورة، فھي كیان نفسي ذو وجھین، 

ارتباط الدال أما طبیعة العلاقة بینھما فھي اعتباطیة بمعنى أنّھ لا یوجد ما یبرز

بالمدلول،فاللغّة عند سوسیر ملكة التخاطب التي یملكھا البشر طبقا لقوانین الوراثة، أي أنھا 

ظاھرة إنسانیة عامة والسیمیولوجیا تتبع اللغّة لتقوم بتحلیلھا و تحویلھا إلى علامات حیث 

ن نظریات إنّ سوسیر عالم لغة أساسا، وھو مؤھل أكثر لدراسة اللّغات، منھ إلى تكوی«

، 2008، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1تشاندلر، أسس السیمیائیة، تر: د.طلال وھبھ، طنقلا عن: دانیالـ 1

.69ص
.37ـ ینظر:  فردینان دي سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة، ص2
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حول اللّغة، وعلم اللّغة لدیھ أیضا ینبني على تحلیل اللّغات، في حین أنّ السیمیولوجیا لا 

، والدلیل اللساني (العلامة اللغّویة) عند 1»تأتي إلاّ بعد ذلك كنظریة عامة للعلامات اللّغویة

سوسیر عبارة عن الدال: مجموعة الأصوات القابلة للتقطیع أي الصورة الصوتیة 

إنّ نظریة سوسیر نظریة «والمدلول،المفھوم أو المعنى الذي یشیر إلیھ الدال، نقول في ھذا:

فالعملیة ،2»ثنائیة فكل تحلیلات سوسیر تحلیلات ثنائیة الفروع: الدال/المدلول، لسان/كلام

التواصلیة بین الأفراد تتكون وفق الطریقة التالیة: ھناك مفھوم یرید المتكلم إیصالھ إلى 

تلقي، ونسمیھ المرج ثم یستدعي المتكلم معلوماتھ المخزونة في ذاكرتھ، فالدلیل اللغّوي الم

لا یصل بین المدلول علیھ (المرجع) ولفظھ، ولا بین المدلول علیھ والمفھوم(المدلول) بل 

إنّھ یربط بین الصورة الذھنیة للشيء المادي(المرجع) وما یقابلھا من أصوات(الدال).

تكمن وظیفة اللسّان الأساسیة في التواصل، وإنّ ھذه الوظیفة لا تختص فقط بالألسنیة و 

إنّما توجد أیضا في البنیات السیمیائیة التي تشكلھا الأنواع الأخرى غیر اللسانیة في ھذا 

التواصل بالقصدیة و إرادة المتكلم في التأثیر على الغیر، وكما نجد أنّ أنصار سیمیولوجیا 

لدلالة یسجلون أنّ اللغّة لا تستنفذ كلّ إمكانیات التواصل وإنّ الأشیاء الدالة ما كان لھا أن ا

تحدث دون توصل اللغّة، فبواسطة اللغّةإذن یتم تفكیك ترمیزیة الأشیاء و إنّ كل ما تضعھ 

فقد «الثقافة بین أیدینا ھو في الأصل علامات تخبر عن ھذه الثقافة و تكشف عن ھویتھا 

ـ سیمیائیة 3ـ سیمیائیة الدلالة، 2ـ سیمیائیة التواصل، 1في: كزت الاتجاھات المعاصرة تمر

ولھذا فإنّ مجال اھتمام البحث السیمیائي منصب حول فھم أسرار الدلالات، وھذا 3»الثقافة

ما جعلھا حقلا خصبا لاستثمار مناھجھا و إجراءاتھا في فھم أي نص مھما كان نوعھ، و 

ن السیمیائیات جزءا من محفل العلوم، إذ تنحصر غایتھا في تأویل اللغّة كلّ ذلك یجعل م

، وسعیھا إلى إدراك مكونات الخطاب الدالة و 4وأنظمة العلامات الأخرى غیر اللفّظیة 

، ویقسمھا عادل فاخوري إلى ثلاث تیارات:التیار اللساني، والتیار 5تحیید الاختلافوالمضمر

ولكل تیار من ھذه التیارات اتجاھھ الخاص بھ فنجد الاتجاه ،6المنطقي، والتیار السلوكي

الأمریكي و الاتجاه الفرنسي و الاتجاه الروسي و كما نجد أیضا أنّ لكل اتجاه أصلھ 

المعرفي و حتى یمكن أن نجد الاختلاف في إتجاه واحد، فطریقة غریماس غیر طریقة 

لح، إذ إنّ من الدارسین من یستعمل بارث مثلا، كما أنّ ھناك اختلافا في استعمال المصط

.28ـ جیرار دولودال، السیمیائیات أو نظریة العلامات، ص1
.32ـ نــفس المرجع، ص2
.31و آخرون، السیمیائیات أصولھا و قواعدھا، صـ میشال آریفیھ3
، المركز الثقافي العربي، 1ـ رومان یاكبسون، الاتجاھات الأساسیة في علم اللغّة، تر: علي حاكم صالح و آخر، ط4

.48م، ص2000المغرب ـ لبنان، 
.11ـ بیار غیرو، السیمیاء، ص5
.6ـ 5م، ص1990لطلیعة للطباعة و النشر، بیروت، ، دار ا1ـ د.عادل فاخوري، تیارات في السیمیاء، ط6
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مصطلح السیمیولوجیا تأثرا بدي سوسیر، ومنھم من یستعمل مصطلح السیمیوطیقا على 

.1طریقة بورس ومنھم من عاد إلى التراث العربي فاستعمل مصطلح السیمیاء

كما سبق و قلنا السیمیولوجیا تنحصر بین ثلاثة أنواع یمكن لنا أن نلخصھا فیما یلي:

:ـ سیمیولوجیا التواصل1ـ2ـ2

تدرس سیمیائیة التواصل أنساق التواصل المتمثلة في وسائل مستعملة للتأثیر في 

الآخر وھي معروفة لدیھ، وتعتمد سیمیاء التواصل على مبدأین یتمثلان في توفر القصد في 

لا وجود «ولودال:التبلیغ لدى المتكلم، واعتراف متلقي الرسالة بھذا القصد،یقول جرار د

والمقصدیة ھي التأثیر 2»لأي تواصل عن طریق العلامات دون وجود تولیف للعلامات

الذي یحدثھ المرسل في المتلقي أي وجود وعي مسبق مشترك بینھما،إذ لایمكن للعلامة أن 

ھو مبدأ سیقود «تكون أداة للتواصلیة القصدیة ما لم تشترط القصدیة التواصلیة الواعیة و

إلى التأكید أنّ في كلل عملیة تواصل، انطلاقا من جوھرھا الاجتماعیتكمن بورس

لأنّ الغرض من وجود السیمیولوجیا ھو إیصال حالات الوعي إلى الغیر و 3»الشخصیة

التواصل، وفي حالة الشخصیة فإنّ القصد یكون أكثر من قصدیة تھدف إلى الوصول 

و الحال أنّ حرارة «أي لھ وجود حقیقيالمحتوم، وبما أنّ الإنسان علامة فھو كوني

فدائما في الاتصال تتوفر ثلاثة شروط 4»الرسالة مرتبطة أشد الاتصال "بمشاركة" المتلقي

أساسیة ھي المرسل حیث یؤدي معنى الرسالة، أي یقوم بإلقاء الرسالة للطرف الآخر الذي 

فیصبح لكلامھ معنى و وجود یدعى بالمتلقي وھو الذي یؤول الرسالة التي ألقاھا المرسل 

«على سطح الأرض دون أن ننسى دور الرسالة التي ھي المرجع بین الطرفین و كما أیضا

نعرف أنّ العلامات اللسانیة (كلام ـ كتابة) ھي المكونات الأساسیة للتواصل السمعي ـ 

مع ، في المجت5»)و تقرأ على شكل كتابةparoleالبصري،(فاللّغة تسمع على شكل كلام 

الذي نعیش فیھ كلام أو كلمات نشترك فیھ حیث نكرر الكلام نفسھ و الحركات نفسھا و 

یكون ھدفھ إحداث تواصل بین طرفي الخطاب و تحدید معنى لتلك العلامات اللغّویة أو 

فتلعب وظیفة إقامة الاتصال إذن، دورا مھما جدا في كلّ أشكال الاتصال: «الحركیة

یاد، الخطب، الأحادیث العائلیة أو الغرامیة، حیث تنعدم أھمیة الطقوس، الاحتفالات، الأع

محتوى الاتصال فیصیر مجرد الوجود في ھذا المكان و تأكید المرء ارتباطھ بالمجموعة 

فسیمیولوجیا التواصل إذن تدرس كل الظواھر التي تدرسھا 6»ھدفي الاتصال الأساسیین

.86م، ص1996ـصلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، د ط، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 1
.89ـ جیرار دولودال، السیمیائیات أو نظریة العلامات، ص2
.90ـ نفس المرجع، ص3
.24ـ  بیار غیرو، السیمیاء، ص4
.10توسان، ماھي السیمیولوجیا، صـ  برنار 5
.13ـالمرجع السابق، ص6
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ى العلامات الغیر اللغّویة، وإنّ كل بعد من أبعاد اللسانیات(العلامات اللغّویة)، وبالإضافة إل

الشخصیة یطابقھ نوع من المجتمع ونوع من اللغة، فالأولانیة یطابقھا نوع المجتمع الذي 

لدیھ تجربة مشاركة، وإنّ اللغّة فیھ لا تخضع لأي قواعد خارجیة، أمّا الثانیانیة فیطابقھا 

ف و تكون لغتھا دائما متخصصة، و یطابق المجموعات المحدودة بمعنى كلّ أنواع الطوائ

الثالثانیة المجتمع المتعدد و المختلف الذي ینتمي إلیھ الإنسان ویعیش فیھ، وإنّ لغتھ لغة 

، فنجد أن لوي بریتو قد قسم المؤشرات كالتالي:1عامة

التلقائیة: فمثلا لون السماء، تخص المؤشرات التلقائیة تلك الأحداث و الوقائع ـ المؤشرات1

التي تمدنا بمعلومات دون أن تكون منتجة لأجل ھذه الغایة.

التلقائیة المفتعلة: مؤشرات تظھر للمتلقي و كأنھا تلقائیة و لكنھا مفتعلة مثلا: ـ المؤشرات2

الشخص الذي یقلد اللكّنة الأجنبیة بغیة الظھور بمظھر أجنبي.

ـالمؤشرات القصدیة: ویقصد بھا أنّھا تتكون من الأحداث التي تمدنا بمعلومات أنتجت 3

الغایة إلاّ عندما یدرك المتلقي نیة المرسل قصدا لإیصال مضمون معین و لا تتحقق لھا ھذه

في أن یبلغّھ بشيء ما، مثل: علامات المرور، فالمتلقي یكون على وعي تام بقصدیة 

لابد من تجاوز المفھوم السویسري للعلامة كوحدة فریدة، تترتب علیھا «، إذ 2العلامة

مسلكین ھما: في التحلیل ویتم ھذا التجاوز من خلا 3»بنیة اللّغة و أداؤھا لوظیفتھا معا

داخل اللغّة نفسھا من خلال إدخال بعد جدید أسماه بنفنیست البعد السیمانتیكي و یتعلق 

بالقول ویختلف عن دلالة الوحدة المفردة التي تنتمي إلیھا السیمیائیة و مسلك آخر یكمن في 

التحلیل عبر اللغّوي للنصوص و الأعمال من خلال تطویر سیمنتیكا القول.

إذا كان التواصل اللغّوي یعتبر أرقى أنواع التواصل اللغّوي یعتبر أرقى أنواع التواصل 

عند الإنسان، فھذا لا یعني أنّھ التواصل الوحید عند الإنسان، بل ھناك تواصلا آخر غیر 

لغوي یتم بوسائل أخرى، طبیعیة و ثقافیةإلا أنّ المعاني أو المعنى التي تسند إلى ھذه 

شیاء الدالة التي ترتبط بھا لا یمكن تفسیرھا و فھمھا و كذا التعبیر عنھا بمعزل الوسائل والأ

عن اللغّة، فاللغّة ھي جسر العبور إلى المعنى الذي تحملھ تلك الأنظمة غیر اللغّویة 

(الرموز، الإشارات...إلخ)، لھذا ظھر توجھ سیمیولوجیا الدلالة.

ـ سیمیولوجیا الدلالة:2ـ2ـ2

وجیا الدلالة بما أھملتھ سیمیولوجیا التواصل لا شيء سوى أنّ عملیة اھتمت سیمیول

التواصل لا محالة ستتأثر بقصد أو بغیر قصد، لذا لایمكن إغفال الإشارات دون الأدلة بما 

.92ـ جیرار دولودال، السیمیائیات أو نظریة العلامات، ص1
.6ـ5ـ ینظر: إیریك بویسنس، السیمیولوجیا و التواصل، ص2
.40ـ میشال أریفیھ و آخرون، السیمیائیة أصولھا وقواعدھا، ص3
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أنّھا غیر مقصودة بل تساھم في عملیة التواصل، و قد تصبح العلامات غیر المقصودة أكثر 

في بعض الأحیان، فنذكر على سبیل المثال وسائل التواصل تأثیرا من العلامات المقصودة 

الحیواني فلبعض الحیوانات أنظمة دلالیة تواصلیة صوتیة أو حركیة وكما تھتم دلائلیة 

التواصل الجماھیري(الرسالة، الأغاني، الأفلام،الصحافة...)، أمّا بالنسبة لدلائلیة السرد 

رحھ غریماس و نجد في دلائلیة الأزیاء فتتمثل في نجاح النموذج التولیدي الذي اقت

مستویات عدة كطقوس العرض وصحافة الأزیاء(التي تعتمد الصورة والخطاب) واللبّاس 

. وتتطلب سیمیولوجیا الدلالة عند بارث وجود اللغّة التي تقوم علیھا دلالات 1في حدّ ذاتھ

، و تظھر رسالتھا حینما الأشیاء و السلوكات... وغیرھا، مما لایمكنھ الاستقلال عن اللغّة

تقترن برسالة لسانیة، فاللباس و الطعام و غیرھا لاترقى إلى مستوى الأنظمة إلاّ بمرورھا 

عبر الدلیل اللساني فكل المجالات المعرفیة ذات العمق السوسیولوجي الحقیقي تفرض علینا 

كون أنساق مواجھة اللغّة، ذلك أنّ الأشیاء تحمل دلالات غیر أنّھ ما كان لھا أن ت

فالدال مترابط محض، «سیمیولوجیة أو أنساق دالة لولا تدخل اللغّة و امتزاجھا بھا، 

یستحیل فصل تعریفھ عن تعریف المدلول، لكن الفرق الوحید ھو أن یعوض بمادة معینة، 

ھي مادة الكلمات وتفرض مادیة الدال التمییز الواضح بین المادة و الماھیة، وإنّالماھیة 

یقول بارث في "درس السیمیولوجیا" وھو كان 2»ئما (أصوات، أشیاء، صور)للدال دا

لقد كان موضوع ھذه السیمیولوجیا ھو اللسان «محاولا رسم ملامح سیمیولوجیا جدیدة 

ویقصد ھنا بالملامح الجدیدة "العودة إلى النص" فالنص 3»وقد عملت فیھ السلطة عملھا

یحمل في طیاتھ قوة الانفلات اللانّھائیة من الكلام الإتباعي، فالعودة إلى النّص دائما ترغم 

السیمیولوجیا على الاشتغالبالاختلافات یقول بارت: إنّ ھیلمسلیف یمیز بین ثلاثة أصعدة 

طة، والمعیار، و الاستعمال. والخطاطة ھي اللسان في اللسّان ذاتھ وھي كالتالي: الخطا

كشكل مادي تحدد مسبقا في تطبیق مجتمع لكنھ مازال بعیدا عن تفاصیل ھذا التمظھر، أمّا 

الاستعمال فھو اللسّان كمجموعة من العادات الخاصة بمجتمع ما، فسیمیولوجیا الدلالة 

فإنّ «حسب نظریة بورس، ، و4تدرس كل الظواھر التي تدرسھا سیمیولوجیا التواصل

البیئة الدلالیة العلاماتیة تحتوي أربعة عناصر: العلامة بوصفھا ممثلا ینوب أو یحلل محل 

شيء آخر(المادة المشار إلیھا أو الموضوع)، و المحلل(الشخص الذي یدرك ویعي 

ھي التي الإشارة)، ثمّ أخیرا الطریقة المحددة التي تكتمل بھا العملیة البنائیة الإشاریة (و

، وھذه الأخیرة ھي أساس سیمیولوجیا الدلالة فیھا 5»یسمیھا بیرس: الأرضیة أو الأساس)

یتحقق الفعل الدلالي للكلام فالشخص الذي یدرك ویعي الإشارة یمكن لھ أن یقوم بتأویل و 

.34ـ33صـ ینظر: نفس المرجع، 1
.37المرجع السابق، ص ـ2
.33ـ نفس المرجع، ص3

ـ ینظر:إیریك بویسنس، السیمیولوجیا والتواصل، ص4
.179ـ میجان الرویلي، دلیل الناقد الأدبي، ص5
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صیاغة تلك الإشارة ومنحھا دلالتھا التي تعنیھا في الأصل فالذي لا یدرك الإشارة یستحیل 

الوجھ الأخر للأصوات تلك التي لا تنتظم من «یھ أن یستنتج الدلالة العلاماتیة حیث أنّ، عل

الحروف المعھودة المعروفة باسم (الكلام) بل ھي أصداء حروف و أصوات دلالات 

، یتكون 1»طبیعیة،لا تلحق حكما بالكلام وفق ما لھ من أصول، وما یخضع لھ من أحكام

الأثواب أو القطع أو التفاصیل التي یؤدي التنویع فیھا إلى اللسان اللبّاسي من: تعارض

تغییر في المعنى و كذلك من القواعد المتحكمة في الجمع بین الأثواب سواء على طول 

الفرق التقلیدي بین اللسان و الكلام موجود في اللباس «الجسم أو بحسب الكثافة، إذن 

الكلام اللباسي كل وقائع الصناعة المرتدي كما أشار إلى ذلك، تروبتسكوي، و یشمل

الفوضویة للألبسة أو وقائع الارتداء الشخصي للألبسة، أمّا فیما یخص الجدلیة التي 

ھناك مجموعة 2»توجد ھنا الكسوة(اللسان) بالارتداء (الكلام) فھي لا تشبھ جدلیة اللّغة

نا من التوصل إلى من الاستعمالات یتبین من خلالھا أنّ العلامة ھي: إشارة واضحة تمكن

استنتاجات بشأن أمر خفي، یصرّ الاستعمال الیومي للغّة دون اكتراث بالنقاشات النظریة 

على استعمال مفھوم العلامة بطرق شتى ونذكر في ھذا الصدد: الاستدلالات الطبیعیة ، 

الرسوم البیانیة، الرسوم، الشعارات، الأھداف، ویكمن المعنى ھنا عندما نتحدث عن 

لست أجھل «مة مثل الأعراض الطبیة، مؤشرات حدوث فاجعة، یقول رولان بارث: العلا

ما یتسم بھ ھذا التحدید من طابع شخصي، كما أنني لاأجھل ما یرغمني على السكوت 

عنھ، فھو یغفل البحث السیمیولوجي بكاملھ، ذلك البحث الذي كان یقتضي ذاتھ و یفرض 

في مجلات و عند جمعیات، وفي جامعات ومراكز نفسھ كعلم وضعي بالدلائل و كان ینمو 

إذ یمكن لأي حدث طبیعي أن یكون علامة وكما أیضا للغة العادیة أن تحدد صنفا 3».للبحث

آخر من العلامة فمثلا الإشارة بالتحیة و التعبیر بالإشارة تكون علامات حركات تصدر عن 

ن إنتاج الكائن البشري لغایة شخص بنیة التواصل، وكذلك بالنسبة للرسوم البیانیة فھي م

التواصل و ھذه لیست طبیعیة بل إنّھا "أیقونیة" أو "تماثلیة" وإنّ الرسم أكثر تلقائیة من 

الرسوم البیانیة، فالصلیب ،والھلال، والمنجل،والمطرقة، تمثل على التوالي المسیحیة، 

ف، أي تتجاوز العلامة والإسلام، والشیوعیة، فھي رسوم أیقونیة، فالعلامة تقوم بمقام الھد

إنّ استیعاب نظام الأدلة یتأتى من «و تستعمل باعتبارھا إحالة للقیام بعملیة ما بصفة دقیقة 

اعتبار الشفرة كبنیة ما، ومن البحث في بنى أكثر اتساعا في حركة تنحو اتجاھا تراجعیا 

، المطبعة العصریة، 1ـ د.محمد كشاش، اللغّة و الحواس رؤیة في التواصل و التعبیر بالعلامات غیر اللسانیة،ط1
.143صم، 2001بیروت، 

.35ـ میشال أریفیھ و آخرون، السیمیائیات أصولھا و قواعدھا، ص2
ـ  1986، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء ـ المغرب، 3ـ 2ـ رولان بارث درس السیمیولوجیا، تر: بنعبد العالي، ط3

.22، ص1993
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الدلالة، ، فما ینظم التجربة الإنسانیة ھو نفسھ ما یحكم ظھور1»نحو الرحم الأصلي

فالمعاني لیست مقیدة بشيء یجعلھا لا تمارس نشاطھا، فالمؤول ھنا ھو الذي یؤدي ھذه 

تضفي السیمیائیات «، حیث 2الوظیفة التأویلیة و التواصل بین مجموع الصیغ التعبیریة

على العلامة طابعا رمزیا، وإنّ العلامة اللسانیة لابد لھا من موضوع محدد حتى تكون 

.3»دالة

انطلق غریماس من مفھوم واسع للبنیة السردیة، ثمّ توصل إلى اكتشاف بنى سردیة في كلّ 

مكان حتى في الخطابات العلمیة و الإیدیولوجیة فالھدف من مشروع الدلالة البنیویة عند 

غریماس ھو البحث عن الشروط التي بواسطتھا نتلقى المعنى، وكما توصل إلى أنّ كلّ 

یسلم «رضات ثنائیة فقط و إنّما أیضا على تعارضات رباعیة و معنى لایقوم على تعا

غریماس بالطابع المنتقل للدلالات و یسند إلى علم الدلالة مھمة وصف بنیة عالم الدلالات 

إنّ العلامة «وھذا ما سنراه بتفصیل أكثر في الفصل الثاني من ھذا البحث.4»المحایث

ویة مرھونة باستعمالھا،أي بالبعد الوظائفي، السیمیولوجیة سواء أكانت لغویة أم غیر لغ

.5»وھكذا تمتلك دلالاتھا الإضافیة أو الخاصة من استعمالھا

ومن بین أراء إیمیل بنفنیست(سیمیولوجیا اللغّة): تعتبر اللغّة النّموذج الوحید لنظام 

تتمثل في القول یكمن وصفھ بأنّھ سیمیائي في بنیتھ الشكلیة و في تأدیتھ لوظیفتھ، فاللغّة 

الذي یحیل إلى موقف ما، وتتكون من حیث الشكل من وحدات مستقلة تمثل كلّ واحدة منھا 

علامة، وتنتج اللغّة و تُستقبل في إطار قیمة إشاریة مشتركة بین أعضاء المجتمع الواحد 

لولات ، فالدلالة لاتھتم إلاّ بالمد6فھي التي تحقق الاتصال بین ذات المتكلم و ذات المخاطب

و دلالات اللغّات ومختلف أشكال التعبیر والتواصل؛ فقد استمد علم السیمیولوجیا والذي 

یمكن أن نعتبره رسمیا بأنّھ علم الدلائل مفاھیمھ الإجرائیة من اللسانیات فالسیمیولوجیا كعلم 

، فتقوم بإعادة تقویم مستمرة لموضوعھا.7نقدي ھي عملیة شكلنة و إنتاج النماذج

، منشورات الإختلاف، الجزائر، 1ـ وحید بن بوعزیز، حدود التأویل قراءة في مشروع أمبرتو إیكو النقدي، ط1
.52م، ص2008

.162ـ سعید بن كراد، السیمیائیات والتأویل مدخل لسیمیائیات ش.س. بورس، ص2
، منشورات الإختلاف، المغرب ـ لبنان، 1ـ أحمد یوسف، الدلالات المفتوحة مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة، ط3

.30م، ص2005
.47ن، السیمیائیات أصولھا وقواعدھا، صـ میشال آریفیھ و آخرو4
.1ـ د. وائل بركات، "السیمیولوجیا بقراءة، رولان بارت" ، مجلة جامعة دمشق، المجلد5
40ـ میشال آریفیھ و آخرون، السیمیائیات أصولھا وقواعدھا، ص6
.20ـ رولان بارث، درس السیمیولوجیا، ص7
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ـ سیمیولوجیا الثقافة: 3ـ2ـ2

كلّ ما تضعھ الثقافة بین أیدینا ھو في الأصل علامات تخبر عن ھذه الثقافة و تكشف 

عن ھویتھا، لھذا فإنّ مجال اھتمام البحث السیمیائي منصب حول فھم أسرار الدلالات، 

مھما كان وھذا ما جعلھا حقلا خصبا لاستثمار مناھجھا و إجراءاتھا في فھم أيّ نص

نوعھ؛ ومن أكثر المھتمین بسیمیولوجیا الثقافة والأدب یاكبسون حیث تقوم الدراسات التي 

تتناول أنظمة الثقافة و الفن عنده على الفرضیة الأساسیة القائلة بأنّھ یمكن استخدام نماذج 

و:الاتصال لتحلیل ھذه الأنظمة والنموذج الذي قدمھ یاكبسون كان من أشھر النماذج و ھ

السیاق

الرسالة

المتلقيالمرسل

الصلة

الشفرة

1)1الشكل(

لذا لا بد أن تدرس الثقافة كظاھرة تواصلیة لا غیر، فإنّ الفرضیة الثانیة المبلورة من 

ثانیة صاغ مقولتھا أمبرتو إیكو كالتالي: كلّ عناصر الثقافة، یمكن دراستھا أبحاث العتبة ال

إنّ اللّغة تقوم «، فیعبّر كل من لوتمان و أوسبنسكي في ھذا الصدد: 2بمضامین تواصلیة

بوظیفة اتصالیة نوعیة واضحة ویمكن من خلال ھذه الوظیفة دراسة اللّغة بوصفھا نظاما 

دورا آخر داخل إطار نظام الثقافة إنّھا تمدّ الجماعة بإمكان فعالا مستقلا غیر أنّ للّغة

فالدراسة السیمیائیة لا تقتصر فقط على علم الدلالة فقط كونھا 3»القابلیة على التوصیل

شرط طبیعي لمقاربة المعنى و المقصود ھو أنّ السیمیائیات تدرس سیرورات تسمح بمرور 

.4المعاني دون التقید الضروري بالدلالة

.42ـالمرجع السابق، ص1
.51ز، حدود التأویل قراءة في مشروع أمبرتو إیكو النقدي، صـ وحید بن بوعزی2
.43ـ نقلا عن: میشال أریفیھ و آخرون، السیمیائیات أصولھا و قواعدھا، ص3
.50ـالمرجع السابق، ص4
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إنّ الثقافة، ھذا الذكاء "فوق ـ «یعرف یوري لوتمان الثقافة قائلا:

(الجماعي)، ھي آلیة تعوض نقائص الذكاء الفردي، وھي مكملة لھ الفردي"

و ھذا الاعتبار اللغّة ذات مخزون جماعي و مشترك بین أفراد جماعة ما فإنّ 1»بالضرورة

ا كان ھناك فرد ما غریب عن ھذه الجماعة و الكلام یحقق في ھذه الحالة التواصل و لكن إذ

، وھنا 2ھو غي ثقافي فھذا یدفعھ إلى اللجّوء إلى جماعات أخرى فیما یحقق التواصل معھم

یمیز بین العلامات التي تنتمي إلى عالم الطبیعة و العلامات التي تنتمي «نجد أنّ كاسیرر

مییزه عن بقیة الكائنات الحیة إلى الثقافة فتصبح رموزا ومداخل خاصة لفھم الإنسان و ت

الأخرى التي تصطنع ھي الأخرى العلامات و تعرف أنماطا خاصة من ضروب التواصل 

ھي:4ویرى أمبرتو إیكو في الأنساق الدلالیة ثمانیة عشر نسقاً ،3»فیما بینھا

ـ سیمیوطیقا الحیوان.1

ـ العلامات الشمیّة(العطور مثلا).2

الصفعة).ـ التواصل اللمّسي(القبلة،3

ـ سنن الذوق(ممارسة الطبخ).4

ـ العلامات المصاحبة لما ھو لساني: كأنماط الأصوات في ارتباطھا مع الجنس و السن و 5

الحالة الصحیة...مثل العلامات المصاحبة للغّة كالكیفیات الصوتیة(علو الصوت، مراقبة 

البكاء، والتنھدات).العملیة النّطقیة )، و كالتصویتات(الأمزجة الصوتیة، الضحك، و

ـ السیمیوطیقا الطبیة: علاقة الأعراض بالمرض.6

ـ حركات الأجسام: و الإشارات الدالة على القرب و یتعلق الأمر باللغّات اللإشاریة.7

ـ الأنواع السننیة الموسیقیة.8

ـ اللغّات المشكلنة.9

ـ اللغّات المكتوبة و الأبجدیات المجھولة.10

عیة (مثل العربیة، والإنجلیزیة، والفرنسیة).ـ اللغّات الطبی11

، مخبر عادات و أشكال التعبیر 4ـ 3ـ یوري لوتمان، تر:عبد القادر بوزیدة، "الظاھرة الثقافیة"، مجلة علمیة ، ع 1
.141م، ص2007بالجزائر، تلمسان ،

.35م، ص2003، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة، 1ـ عبد القادر الغزالي، اللسّانیات ونظریة التواصل، ط2
.65ـأحمد یوسف، الدلالات المفتوحة مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة، ص3
).46ـ44(أصولھا و قواعدھا، صـ میشال أریفیھ وآخرون، السیمیائیات4
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ـ التواصل المرئي مثل الأنساق الخطابیة، واللبّاس، والإشھار.12

ـ نسق الأشیاء: مثل المعمار وعامة اللأشیاء.13

ـ بنیات الحكي.14

ـ الأنواع السننیة الثقافیة مثل: آداب السلوك، و التراتبیات، والأساطیر.15

ة والرسائل الجمالیة: علم النفس والإبداع الفني .ـ الأنواع السننی16

ـ التواصل الجماھیري: علم النّفس وعلم الاجتماع.17

ـ الخطابة.18

اعتُبرت السیمیائیات بمثابة البدیل المعرفي الذي تمخض عن أزمة نظریة المعرفة في 

عن ھذا الغرب، فھي تدرس الأنظمة الخطابیة كلھا، وكان إیكو من بین الذین دافعوا 

التصوّر، وتحدیدا نظریة شارلز ساندرس بورس، و قد ركّز إیكو على مواضعة أساسیة في 

تعریفھ للسیمیائیات،وھي أنّ كلّ سیرورة تَوَاصُل تتعكّز على مواضعات ثقافیة، وقد نجم 

عن ھذا التعریف، أن تعددت الأنظمة السیمیائیة انطلاقا من القاعدة التالیة و ھي أنّ كلّ 

للمعنى ھو نظام للثقافة.نظام 



4



الفصل الأول                                                                        السیمیائیات السردیة

23

ـ مفهوم السمیائیات السردیة :1

میائیة یینات مع بدایة ظهور الأبحاث السلقد تطور البحث في علم السرد في الستّ 

بالسرد بهدف الكشف  ت، حیث اهتمّ )Greimas(غریماسلمدرسة باریس التي كان یتزعمها 

المفاهیم و دبیة انتشارا واسعا لمجموعة من اصر الخطاب، فقد عرفت الساحة الأعن عن

عادت النظر في أكما )السرد ، السمیائیات السردیة ...التصورات الخاصة بالسردیات (علم

.1ابقةحكام السّ الأ جموعة منم

ء وذلك من خلال إغنا،ارة عن مشروع جدید ونقطة إیجابیةمیائیات السردیة عبیفالس

نادرا ما نجد نظریة و ، في النصوص، فهي تعمق الفهم التصورات في الممارسات النقدیة

ها تجاهد لكي تجعل من الفعل إنّ «قائلا: شاط السرديیكو عن النّ إتحدث ، فقد شاملة وكاملة

الموصف الحدثي المباشر من خلال ردي رؤیة شاملة تستوعب داخلها مناطق تتجاوزالسّ 

خلق حالة ...، إنّها فرصة فنیة تستثمر من أجل فعال الشخصیات و قولها و ردود أفعالهاأ

قطار الأ نّ لاّ أإ هذه النظریة ةهمیأبالرغم من .2»تلاقح بین نصوص في مجالات شتّى

یجعل ، هذا ماهالمقالات وكتب وغیر  ةعن ترجم ةقصا فیها ، فمعظمها عبار العربیة عرفت ن

.5، ص2001، 1ط لزمن، الرباط، المغرب،منشورات ا،السمیائیات السردیةسعید بنكراد،ــ ینظر:  1

اللاذقیة ،، سوریا1ط ،دار الحوار،سعید بنكراد:ترلیات الكتابة السردیة (نصوص حول تجربة خاصة )،آیكو، إمبرتو أ ـ2

  .9ص ،2009
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اهج تتأسس هذه المنف ،الأخرىختلافات في النظریاتروقات والإدراك الفإالقارئ عاجزا عن 

المردودیة الإبستیمولوجي و ىالمستو فیها ر نجد یمن المعای ةوتتبلور من خلال مجموع

، فهي تخفي علیهاسس المبنیةمتكاملة یجب معرفة الأللحدیث عن نظریة،والتحلیلیة

كل النصوص لا، داخلها تصورا للعالم وللإنسان، معظم النظریات العلمیة غایتها تأویلیة

 هو ،1التطبیقیةأویل هو قراءة للنص والمنهج من خلال الممارسةتخلو من التأویل، فالت

، فالتأویلیة ستعمالنا لهاا و مصطلح تقني یفید التعبیر عن فهمها للنصوص وكیفیة تفسیرنا

التيلیلیةیضا المردودیة التحأللنصوص، كما نجد فهمناكیفیة غرضها،مرتبطة بالتعبیر

، بهدف تقلیص المسافة بین النظریة صنّ خل سیاق المراقبة وكشف مردودیته  دا ىتعمل عل

یقدم هذا العمل یبرر مانّ ، إ2صولهأ منابعه و إلىالمنهج ردّ ، والغایة من هذا هوصو الن

 ىخر ألات امكانیة تطبیقها في مجإكل القضایا و ل شاملةللقارئ، من خلال نظریة عامة و 

ة رؤیة  جدیدة وملمّ ها تحملنّ أ یعود لسبباختیارنا لنظریة غریماسالمیدان السردي، و غیر

ن تفرض نفسها أاستطاعت فهي  میائیات السردیة،یفة في السنّ المصلمجموعة من النظریات

جال السردي عن غیرها من ، حیث تتمیز نظریة غریماس في المقدیة الحدیثةفي الساحة النّ 

في  ىالداخلیة للمعنساسا بالشروطأریماس لقد اهتم غ « ىالنظریات، بمشكلة  المعن

كهدف وغایة لأي  ى في حدود طرحها للمعنلاّ إمقارنة نص ما لا یكون نّ إ، 3»صالنّ 

لشمولیة أي شمولیة  یضا تمیزها باأنجد و  ىن التحلیل هي البحث عن المعن، فالغایة متحلیل

.5ص ،2003،ر، الجزائ2ط ،ختلافمنشورات الإ،السمیائیات السردیة إلىخل دم،سعید بنكراد:نظرـ ی 1

  .6ص المرجع السابق،:نظرـ ی2

.50ص ،2013،المغربد ط،سردیة (جریماس انموذجا)"،"المرجعیة المعرفیة للسیمیائیات ال،سعید بوعیطة  ـ 3
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صر لنظریة استیعاب عنا ىظریات الأخرى كذلك قدرتها عللغاء التاریخ و النّ إالتحلیل دون 

، كما تتمیز رات الموجودة في النظریات الأخرىالثغكشف ىلع، فهي تعمل ىخر أسردیة 

النظریة ق لهذه لالمنطنّ أالسردیة نظریا و تطبیقیا، رغم غیر الخطاباتمعانقة خطاباتب

 هافقد تعددت المنابع التي صاغ،1ي)النص السرد(هي الحكایة الشعبیة عند غریماس

عناصر بسیطة لخلق ، حیث انطلق من میائیات السردیةیفي الس هتغریماس لنظری

ثلاث مستویات وهي  ىمیائیات السردیة علیمجال الس، فنجده یعتمد فيموضوعات ثقافیة

ونة ینالكنمط  البنیة العمیقة؛ فیحدد في بنیة التجليو ، البنیة السطحیةو نیة العمیقة، بال

هذه البنیة  ىویغلب عل،أیضامیائیاتیالموضوعات الس دلفرد والمجتمع كما یحدلالخاصة 

ظم المضامین القابلة میائي ینیس وتتجسد في وجود نحفالبنیة السطحیة: ق، أما المنط

.2م الدوالینظتنتاج و الإ ىتعمل عل:بنیات التجلي، أمّا شكال خطابیةأللتمظهر في 

ـ التنظیم السطحي :2

ص للتحول المضموني و ذلك  داخل الن ىولالبدایة الأبمثابة یةعاملتعتبر البنیات ال

التي یتم من ة و التجلي، و یثمن خلال العلاقات التي یتضمنها، فهي تمثل الوسیط بین المحا

:السطحي و التي تكون من خلال  ىالمستو  ىلإالعمیق  ىنتقال من المستو خلالها الإ

السرديالملفوظالعملیات                 العلاقات

.7السردیة، صمدخل إلى السمیائیات،سعید بنكراد:ـ ینظر1

.45ص ،السمیائیات السردیةسعید بنكراد،ر: نظیـ  2
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كما تشكل طفو فوق النص والدلالات المعجمیة الكبرىیبما  ىهذه المرحلة تعن

ولیة للتولید الدلالي عبر أبرمجة «، تشكیلات خطابیة مختلفة ىتعمل عل ثحیا،جراءإ

لعاملیة، فهي تتعامل مع البنیات ا،1»شكال خطابیة متنوعةأ عابیستلاتخصیص البنیات 

كون من مكونین و الخطاب یتأالسطحي من النص  ىالمستو نّ إبعد كل هذا یمكن القول 

، والذي ینحصر في دراسة الحالات و التحولات والبرامج  السردیة و هما المكون السردي

تحقق داخل تم المسارات التصوریة و المعجمیة التي ظیضا المكون الخطابي الذي ینأنجد 

النصوص عبر المكونات الخطابیة.

ـ النموذج العاملي :1ـ 2

 ى، فهو یعمل علص السردي كأحداثفي تشكیل النّ ساسي الأملیعتبر النموذج العا

، وذلك من ةاویة الدلالة ویكون بصیغة تصویریحداث داخل القصة، یتحدد من ز توزیع الأ

یة للنص، فهو عبارة عن تعمیم لبنیة تركیبیة وذلك من الداخلالمنتظمات ىخلال التعرف عل

هو نظام خاضع لعلاقات قارة بین العوامل ومن حیث «، ونسانيالنشاط الإتنظیملخلا

و  ستقرارالتراوح بین الإ ىالسرد یبین علنّ ، وذلك أتحویلات متتالیة ىقائمة علسیرورة

علاقات تقوم بین  عن العاملي عبارةفالنموذج ،2» في آن الحركة و الثبات و التحول

ه نّ أي عاملالنموذج ال، كما یعتبر غریماست و التحولاتالعوامل و تتجسد من خلال الحلا

.43ص ،السابقالمرجعـ 1

.35ص،1993تونس،منشورات الدار العربیة للكتاب،محمد الناصر العجیمي، في الخطاب السردي، ـ
2
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ي عبارة عن ملالنموذج العاو ، 1»لة للنموذج التكوینيلب العلاقات المشكَّ قیة ملنتاج ع«

،تعابیر بسیطةخلالنساني في خطاطة ثابتة: یمكن تحدیده من شاط الإف  للنّ نشاط مكثّ 

الفعل، ما یدفع الفعل، المستفید  هدفنساني: لفعل الإل العوامل المحددةمنباعتباره شكلا

ل،الفعل ىالمساعدة عل، الرغبة في الفعل،من الفعل فقد اعتبر ،2وللمعیق لهذا الفع

حیث ،المشكلة للنموذج التأسیسيعملیة قلب للعلاقاتعبارة عنالعامليغریماس النموذج

.، نموذج تنیرو: نموذج بروب، نموذج سوریها غریماسعمال سابقة حددأنجده في 

الصورة النهائیة للنموذج العاملي  إلى من خلال هذه النماذج الثلاثة عمد غریماس

استخلاصه «:منالتمثیل التاليج ویقدم النموذوذلك باعتباره مشتق من النموذج التأسیسي

رر بَّ یُ سطوري)النموذج العاملي ( الأنّ إخصوصا، فقوائم (بروب و سوریو)انطلاقا من 

:هكذا

متلقيموضوعل                             مرس

3»مساعد                   ذات                             مضاد

43ص ،مدخل الي السمیائیات السردیة،سعید بنكرادـ 
. 1

.71ص ،السردیةسعید بنكراد، السمیائیات:نظرـ ی 2

3
، 1ف، طختلامنشورات الإ،تر: جمال حضري،ي السمیائیات السردیة و الخطابیةمدخل ال،ـ جوزیف كورتیس

.102ص،2007العاصمة،الجزائر   
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ون نموذجه عاما وشاملا ن یكأن خلال النماذج الثلاثة السابقة غریماس م أىلقد ر        

دبیة وهذا منصوص الأنّ لنساني، وكذلك اشكال النشاط الإأاحتواء مختلف  ىوقادرا عل

إمكاننا القیام بوصف شامل لكل ذا لم یكن بإف«خلال محاولته للبحث عن هذا النموذج 

، علینا البحث داخل الخطابفي مستواه السطحينساني مكانات التآلفیة للنشاط الإ الإ

أن راد أ، 1»بناء النموذج في مستواه العمیق إلىن یقودنا أنفسه عن المبدأ الذي یمكن 

شاطات داخل المجتمع، والعلاقة القائمة شكال النّ أ یكون له نموذجا ممیزا و عاما لمختلف

المتمثلة فیما یلي : و ، لیة محددةتجسد من خلال محاور دلاالتي تالثلاثة و  طرافبین هذه الأ

 : والمساعد / المعارض ؛تظهر العلاقة بینهما من خلال محور الرغبة: و الذات /الموضوع

ر العلاقة تظه: و المرسل / المرسل الیه؛ الصراع تظهر العلاقة بینهما من خلال محور

 ي: الشكل التاللعلاقات من خلال و نجسد هذه ا.بلاغالإ بینهما من خلال محور

محور الإبلاغ

لیهإالمرسل المرسل                                         

الموضوع

الرغبة محور

  الذات                                               

المساعد لمعیق                 ا

الصراع محور

.48ص،السمیائیات السردیة،ـ سعید بنكراد 1
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لموضوع عند غیاب ابلاغ و كذلك الصراع، عن الرغبة و الإر هذه المحاورتعبّ 

 فالذات هي ،علاقة الذات بالموضوعوهنا تظهر، و الرغبةألا یمكن الحدیث عن الذات 

ف یكلّ  و ،حداثا الموضوع فهو مجموعة من الأمّ أالتي تقوم بتحقیق الموضوع فعلیا، 

و المساعد ابطة بین المعارضتظهر العلاقة الرّ ثمجل تحقیق الموضوع، أات من الذّ المرسل 

ن تكون ألا یمكن ، إذبوجود المعارض والمساعد، فرحلة البطل تتمیز و حالة الصراع بینهما

ا مّ أ ،موضوع، فالمساعد یساعد الذات في تحقیق العند غیاب هذین  العنصرینهناك رحلة 

یضا العلاقة القائمة بین أجل تحقیق الموضوع، كما نجد أمن یعارض الذات :المعارض

و تحقیق أنشاء إجل ألیه علاقة تواصلیة، فالمرسل یرسل رسالة من إالمرسل المرسل و 

الثلاثة هذه المحاوروتظهر ،و الموضوعألیه هو الذي یستقبل الرسالة إالموضوع و المرسل 

و الذي یربط بین الذات و الموضوعهو  غبةمحور الرّ الرئیسیة في النموذج العاملي :

هو منمحور الصراع ، و لیهإیربط بین المرسل و المرسل هو العنصر الذيبلاغمحور الإو 

یجمع بین المساعد و المعارض .

نساني و ذلك حسب طبیعته من خلال شاط الإل النّ هذه العلاقات هي التي تشكّ فكلّ 

بلاغ .الإ و الصراع،،غبةت الثلاثیة الرّ هذه العلاقا
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:ـ الذات/الموضوع1ـ1ـ 2

هي مصدر مود الفقري في النموذج العاملي،من الذات و الموضوع العتعتبر كلّ 

العلاقة بین الذات و «وتكمن،غبةالعلاقة بینهما من خلال محور الرّ  دالفعل و نهایته و تتحد

فالذات  تتحدد من خلال 1»غبة الرّ هو  الموضوع (...تظهر) مع استثمار دلالي (...)

رسال مر نقطة الإ تشكل في واقع الأ هاها تعد مصدرا للفعل لأنّ نّ إ«،العلاقة بالموضوع

من جهة ، وتعدّ و خلق حالة جدیدةأثباتها إو ألغاء حالة ما إ ىلإلمحفل یتوق  ىولالأ 

لیها الحكایة و إالحالة ستنتهي الثاني داخل هذه الفئة یعتبر الحدّ نّ لأ  ثانیة نهایته،

یمكن اعتبار الذات مصدر، 2»ولى الفعل الصادرة من نقطة التوتر الأ یستقر علیها 

یتحدد  فكن الحدیث عن الذات الفاعلة ، وفي غیاب الغایة لا یمتهاو الموضوع غای،الحركة

اغب المتحرك الرّ غبة العامل الفاعل من هذه الرّ فیحدد«الموضوع  من خلال علاقته بالذات 

ن یكون ألا یمكن للموضوع  غبة ، و دون محور الرّ 3»بینهما تمثل الطلبة موضوع الرغبة

و وصل، ،العلاقة الرابطة بین الذات و الموضوع هي علاقة فصل وإنّ ، داخل هذه العلاقة

لذات اف ،نسانيل الإلمتخیّ اأنثروبولوجیا  إلىحیل نساني، فهي تُ إها تمثل عماد كل فعل أنّ كما 

عبارة : هيالذات و حالة، نتقال من حالة إلى الإ ىو الموضوع هي مصدر الحركة والعمل عل

.105ص،مخل إلى السمیائیات السردیة و الخطابیة،ـ جوزیف كورتیس 1

.78ص،السمیائیات السردیةبنكراد،سعید ـ   2

.40ص،اب السرديفي الخط،ـ محمد الناصر العجیمي 3
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نفصال الإتصال و الإالة تتشكل حمن خلال عنصرن عنصر داخل النموذج التأسیسي،ع

 .لذاتوا لموضوعبین ا

ـ المرسل /المرسل إلیه:2ـ 1ـ 2 

، العامليلیه في النموذج إو الموضوع نجد المرسل و المرسل  الذات ىلبالإضافة إ

الذهني للفعل و یتحددان من  ىالفعل والمستفید منه ویقعان في المستو  ىعل أي الباعث

، فهما یؤطران مجموع التحولات داخل النص قعهما في حالة البدایة و النهایةخلال مو 

رغم الطابع ذة له فّ نَ الفعل و مُ  ىعلكذلك في علاقتهما بالذات، فهي الدافع و السردي 

بلاغ و هو الموضوع ساسیة في الإأ ىخر حلقة أها تتوسطهانّ أ إلاّ المباشر لهذه العلاقة

الموضوع،،ائمة بین العناصر الثلاثة (الذاتالعلاقة الق. و اعتباره رحلة في البحث عن القیمب

القبول بالأفكار  إلىقناع بالموضوع من قبل الذات الإ إلىمام طریق یقودنا أتكون المرسل )

یمكن صیاغة هذه العلاقة الثلاثیة «حیثالفعل ىلإالموضوع والتأویلات  ثم التوجه داخل

یقوم المرسل بإلقاء موضوع :الشكل التالي ىبین المرسل و الموضوع و الذات علالرابطة 

فلا یمكن ،1»رحلة البحث  أبه لتبدقتناعهذا الموضوع و الإالتداول وتقوم الذات بتبني

ام للمرسلة التي تحملها التوجه الع إلىیشیر المرسل «حذف المرسل في أي نص سردي 

، ویتوخىو القصةأالروایة  هالقول في هذه الذي یحمله، أي التوجّ و القصةأالروایة 

.82ص،ـ سعید بنكراد، السمیائیات السردیة 1
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لیه إالمرسل  إلىیصال الموضوع إ ىیعمل عل الذي فهو 1»مخاطب معین  إلىیصاله إ

م من خلالها باستقبال و یقو ، 2»لیه المرسل بالمراسلة التي یحملإوهو من یتوجه «

لموقع افتوزیع التركیب ه یتحقق بلغة التعقید،نّ أشكال متنوعة كما أتخذ المرسل ی.الرسالة

ن أ، كما یمكن او سلبیأیجابیا إا مّ إلالي و یكون ستثمار الدّ هو عبارة عن نوع من الإالذي 

بالتالي لا تحدد ،میائيیع السو یوزع وفق المربّ ،أستثمار الدلالي باستثمار فنيالإیعوض هذا 

یصعب وفق مجموعات  ما یمكن توزیعها نّ إ ،الشخصیات وفق ثنائیة الخیر و الشر مثلا

 إلىللعوامل و النظر ستبدالي نفصال الإالإ ىها لذا یجب المحافظة علئنتماإوضع تمییز 

.ئیات من خلال تطابقها مع المحاورتقسیم الثنا

ساسیة لمعرفة أفهو ضمانة  ،سل شكل مشخص للقیماعتبار المر لنایمكن

عند غریماس تتمثل في المحافظة هایة فوظیفة المرسل التحولات ومطابقتها مع البدایة و النّ 

لتحقیق الموضوع و قناع الذاتإ ىستمرارها، فهو یعمل علإضمان  ىالقیم و العمل عل ىعل

.لیه بتلك القیمإتبلیغ المرسل 

.323ص ،2010، 3ط فارابي، بیروت، لبنان،دار ال ،د الروائي في ضوء المنهج البنیوي، تقنیات السر یمنى العید.دـ 
1

.323ص،ـ نفس المرجع 2
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  ض:ـ المساعد / المعار 3ـ 1ـ 2

هو بمثابة « الذي ضمن العناصر المكونة للنموذج العاملي كل من المساعدنجد

ونجد ، 1»الفاعل رغبة منه في تحقیق برنامجه السردي إلىالذي یقدم المساعدة الممثل

مام الفاعل تحول بینه و بین تحقیق الرغبة و أخصیة تضع الحواجز شك«یضا المعارض أ

فهي محدودة ضمن علاقة الصراع و ذلك حسب غریماس ولأجل السیر 2»تبلیغ الموضوع

جل تحقیقه أمن  ىلهدف الذي یسعبرحلة البحث عن ا هعند قیامالعادي للروایة نجد البطل

و أشخاص أكون تشیاء مساعدة في تلك الرحلة، وقد أبعض العقبات و یصادف في طریقه 

في الحیاة العادیة و تحقیقه،  ى إلىیسع الهدف الذي إلىتساعده في الوصول  ىخر أشیاء أ

ا في مّ أخلاق، المعارض موجودان ضمن القیم و الأنجد المساعد وداخل المجتمع

، قد صورة داخلیةصبح المعارض حیث أصرة نجد هذه الصورة تبدو معقدة صوص المعاالنّ 

ه نّ أكما ،خلال مجموعة من الصور المشكلة لهیكون البطل نفسه هو المعیق لنفسه من 

ن یكون عنصرا أ ىت نظریة الصیغ العنصر المساعد علفقد حرم، تعقیداكثرأیشكل صورة 

.مر بموقع الذات المضادةو یتعلق الأ ىساسیا في تداول المعنأ

فالمساعد یعمل ،ظیم العلاقة بین الذات و الموضوعتن ىلیعمل المساعد و المعارض ع

بعضها یتمثل في مدّ «إلیه، ىسعیتقدیم المساعدة للذات وذلك لتحقیق المشروع الذي  ىعل

.18ص ،2000،دار الحكمة ،السمیائي للنصوص، قاموس مصطلحات التحلیل بن مالكرشیدـ  1

.124ـ نفس المرجع، ص 2
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ا المعارض فهو مّ أ، 1»و تسهیل التواصل أغبة تجاه الرّ إمن خلال العمل في المساعدة

یتمثل في خلق ،العكس لىع خروبعضها الآ«یكون حائلا للذات دون تحقیق الموضوع 

ي یكون عائقا بالتال2»واصل مع الموضوع و التّ أغبة ما لتحقیق الرّ إالعراقیل بتصدیها 

محور  ىفیسیر عل،ات لإنجاز فعلهالذّ  ىیعمل المرسل بالضغط عل.للذات في طریقه

یتلقى عوبات في طریقه كما ، فیواجه الصّ ةقاطعا محور الصراع لتنفیذ المهمّ الرغبة 

  .و هدفهأنجاز مشروعه إالمساعدات التي تساعده في 

السردیة:الخطاطة  2ـ2 

تشكل نموذجا ما في التحولات، فهي نظما ومتحكّ تعتبر الخطاطة السردیة عنصرا م

قابلة ،ملالة بشكل منظّ لات السردیة الواقعة بشكل تجریدي، بحیث تطرح الدّ لكل التحوّ 

و منه تتضح الخطاطة السردیة كعنصر منظم ،بیریة متنوعةسید من خلال مواد تعللتج

منسجمة و متماسكة .خیر بنیةً لات السردیة لیقدم لنا في الألتحوّ ومتحكم في ا

یخضع للصدفة، بل حالة نهائیة وهذا لا ىالسردي ینتقل من حالة بدائیة إلالنصنّ إ      

نتقال فهذا الإ «داخل الخطاطة السردیة رمج مسبقا نتقال كعنصر مبعلینا التعامل مع هذا الإ

في هذه الحالة مجموعة من اللحظات السردیة المرتبطة فیما بینها وفق منطق ،یشكل

ومن هذا المنظور ستحدد عملیة قلب المضامین كمعادلة بین العملیات و الفعل ،خاص

.110ص ،ي السمیائیات السردیة و الخطابیةمدخل ال، جوزیف كورتیسـ  1

111نفس المرجع،صـ 1
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==ملفوظ سردي، و: و(ع)(م س تخذ الفعل شكل ملفوظ سردي من نوع: م سوسی

المشتركة بین سلسلة من القواعد  ىفالخطاطة السردیة تستند إل،1»)ة ،ع =عامل وظیف

حداث مام مجموعة من الأأالضمنیة نكون و إذا غابت هذه القواعد،مجموعة من الكائنات

كونهاعطاء  أهمیة لها إ هذه العناصر و التعامل معا لا تشكل نصا سردیا، لذا یجب هنّ أ إلاّ 

لتي تقوم علیها ساسیة اهي ضمن العناصر الأو  ،تشكیل النص السردي ىتساعد عل

حظات ل مجموعة من اللّ یشكّ  ىخر أحالة  إلىنتقال من حالة الخطاطة السردیة، بالتالي الإ

بین العملیات تتحدد فیها المضامین كمعادلة ة فیما بینها و بطریقة خاصة،السردیة المرتبط

،: التحریكحظات السردیة التالیةمن خلال اللّ السردیة  م تحدید الخطاطة ، و یتّ و الفعل

لكل لحظة من هذه اللحظات موقعها «نجاز والجزاء ولكل منها دورها الخاص الإ، هلیةالأ

تأتي بشكل متسلسل حیث ،فالأحداث في الحكایة2»الخاص داخل السیر الخطي للحكایة

ویتحدد من خلال ،وراء ذلك الفعلهناك غایة ، وقد تكون أفعال و عملیات إلىتتحول 

.هائي و التي تصبح ملفوظا سردیا داخل الخطاطة السردیةل النّ التحوّ 

التحریك : ـ1ـ2ـ2  

و ذلك بالتعامل مع  ىنتاج المعنإ ىموذج التكویني تعمل ذات معینة عللتحریك الن

یتضح «حالة  إلىغایة من خلال التحرُك من حالة التحریك هو عبارة عن تحقیق الف، الدلالة

سباب من الأ ةتحمل مجموعحیث ، 3»التحریك بالفعل الذي یفعله المرسل في الفاعل

.89ص ،السمیائیات السردیة،سعید بنكراد ـ 1

ص.ن،ن م ـ  2

.27ص ،الجزائر،1ط ،الحكمةدار  ،یة السردیة في النظریة السمیائیةالبن،رشید بن مالك ـ 3
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 إلىتفسیر وشرح تلك التحولات من حالة  ىلتجعل الذات تحقق الموضوع، كما تعمل عل

قناعي إوهو فعل «للنموذج العاملي دورا في هذا التحریك،)نفصال، إتصالإحالة مخالفة (

ه  نّ فإوعلیه «قتناع بهذا الفعل دفع الذات للقیام بالفعل أو الإماأي ، 1»ولىبالدرجة الأ 

نجاز لتحقیق موضوع الذات نحو الإ تتحدد بوجود عامل المرسل الذي یقوم بإقناع

منه تنفصل عن المرسل حیث تنشأ  لا بمعنى أنّهافالتغیر یتطابق مع  التحریك،2»نتحارالإ 

فعل (تحقیق موضوع معین سباب تجعل الذات تتحرك و ذلك لإنجاز أوفكل هذه الأ، الذات

یعتبر التحریك نوع من التعاقد بین المرسل و الذات من خلال الفعل الإقناعي و )، الفعل

ذلك یتجسد التحریك، أي الفعل التأویلي و مقارنتها بمدى مطابقتها مع الفعل المنجز وب

.حلة الجزاء في النموذج التكوینيمر  ىالوصول إل

:الأهلیة / الكفاءة  2ـ2ـ2

حیث  ،تي تمتلكها الذات لتحقیق الموضوعهلیة مجموعة من المؤهلات التعتبر الأ

، فالمرسللمرسل و فعل تأویلي من طرف الذاتتتمیز بفعل إقناعي من طرف ا

بالموضوع أو القیام بالفعلجل إقناع الذات أسالیب  من یستعمل كل الطرق و الأ

،تكون مؤهلة للقیام بالفعل ىزمة حتن تمتلك الكفاءة اللاّ أولكي تحقق الذات عملها یجب 

یمكن وفي هذه الحالة «،3فالأهلیة مرتبطة بالإنجاز بالتالي هما مرتبطان بفعل تداولي

 إلىالمؤدي الفعل ىمن الشروط الضروریة السابقة علهلیة باعتبارهاهذه الأ إلىالنظر 

امج بالتالي تحدد من خلال البرن،الفعل إلىتدفع الأهلیةإنّ 4»امتلاك موضوع ما ...

ن ص . ،ن م ـ 1

سیا جریوي " البعد الهووي و دوره في حركیة الانجاز (دراسة في روایة سیدة المقام لوسیني الاعرج)"، مجلة المخبر ،آـ 2

42ص ،2012،جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،8ع
.

.95ص ،السمیائیات السردیة،بنكرادنظر: سعید یـ  3

.ن ص ،م ن ـ 4
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فحین یمتلك «یشكل ملفوظ الحالة بالنسبة للأهلیة هذا ماو ، السردي المرتبط بملفوظ الفعل

المرسل یعرض 1»مام بأمر من المرسل العامل النفسيالأ ىلإرادة الفعل یندفع إالذات 

،الفعل ىتتولد القدرة علف الموضوع  تحقیق ذلك الذات إلاّ  ىالذات وما عل ىالموضوع عل

مجموعة من الصیغ للفعل وتترتب كما یلي : ىهلیة علوتقوم الأ

.2القدرة على الفعل لوجوب الفعرادة الفعل        إ  معرفة الفعل        

الإنجاز : 3ـ2ـ2

ة التي هي الصورة النهائیو  ،لة الثالثة داخل الخطاطة السردیةنجاز المرحعتبر الإی

فذ للخطوات الفعلیة و نَ صي مُ شباع النّ فهو یمثل نوع من الإ،یستقر علیها الفعل السردي

ه وحدة سردیة تتكون من نجاز باعتبار الإ «العملیة التي تقوم بها الذات لتحقیق الموضوع 

لف هذه أو تت3»سلسلة من الملفوظات السردیة المرتبطة فیما بینها وفق منطق خاص 

لها ، و تتحقق من خلاظات السردیة المرتبطة فیما بینهامتسلسلة من الملفو الالوحدة السردیة 

قائمة بین ة التطرح العلاق،منحو مرحلة ال،مرحلة الهیمنة،ثلاثة مراحل: مرحلة المواجهة

التحریك و هلیة و الأإنّ كلٌ من ن إذ .حالة ىلإل من حالة التحوّ ثم،المواجهة و الصراع

هر من خلال التحولات التي فهي تظلات تخص البطل في مساره السردي،الجزاء حا

لات نجاز داخل الخطاطة السردیة من المراحل النهائیة للتحو یعتبر الإ.لیها البطلإیتعرض 

 ىقد حققت الموضوع الذي تسعحیث تكون الذات في هذه المرحلة ،السرديداخل النص 

.تحقیقه ىلإ

حیث ص السردي المعاصر منالنّ  و م سعید بنكراد مقارنة بین الحكایة الخرافیةقدّ 

:نجاز و مراحله كما یليالإ

.44ص، سیا جریوي "البعد الهووي و دوره في حركیة الانجاز (دراسة في روایة سیدة المقام لوسیني الاعرج )آ ـ  1

.20ص ،2002،الجزائر،1ط،دار القصبة ،مقدمة في السمیائیات السردیة،رشید بن مالكنظر،ی ـ 2

.100ص ،السمیائیات السردیة،سعید بنكراد ـ  3
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   ةحول): حالة نهائیفعل(ت(نقص)    الحكــــایة الشعبیـــــة : حالة بدائیة     

  قص لغاء النّ إ                                                                           

الكشف عن طبیعة      فعل النصوص المعاصرة : حالة بدائیة      (نقص)     

  قص الن

تحول 

حالة نهائیة 

1قصالوعي بالنّ 

الجزاء : 4ـ2ـ2

فهو مرتبط بالتحریك كون هذا ،یعد الجزاء المرحلة النهائیة في الخطاطة السردیة

فعال المنجزة، حیث تستند الأ ىالحكم عل، و الجزاء خیر هو نقطة انطلاق الفعل السرديالأ

هو الصورة النهائیة فالجزاء «فعال المنجزة للكون القیمي مدى مطابقة الأ إلىفي الحكم 

 ىم مدیوفي هذه المرحلة یتم تقی،2»التي سیستقر علیها الفعل السردي و الكون القیمي

و مطابقتها لما النهایة  إلىن البدایة فعال مالأ ىلموضوع، وكذلك الحكم عللالذات  تحقیق

بین یة أيالحلقة الرابطة بین الحالة البدائیة و النهائ هو ، فالمرسلفعالهو منجز من الأ

فالكون القیمي یحكم بنفسه ،المحقق في نهایة الفعلالإنجاز محیث یقیّ ،التحریك و الجزاء

.لبي من خلال الفعل السرديو السّ أیجابي نفسه بعیدا عن المضمون الإ ىعل

.104ـ ینظر: سعید بن كراد، السیمیائیات السردیة، ص
1

.105سعید بن كراد ،السمیائیات السردیة ،ص 2
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، والجزاء ایدیولوجینصوص المعاصرة خاصة الواقعیة بمدى مطابقتها مع الإالتقاس 

هو بمثابة البدایة للواقع ف، طاطة السردیة حیث یكون خارج النصداخل الخخر مرحلة آهو 

عالم الواقع. ىسقاط لعالم الروایة علإالثقافة المحددة للقارئ النموذجي، فالجزاء هو و 

ـالتنظیم العمیق :3

عناصر بسیطة وهي ضمن العناصر نطلاق منلخلق مواضیع ثقافیة جدیدة یجب الإ

رغامات إ إلىتعرض ، حیثالسردیةمیائیاتیلسلتي انطلق منها المؤسس الفعلي ساسیة الالأ

البشریة نّ أولیة نستطیع القول المعرفیة الأ، فمن خلال المبادئن یتجاوزهاأ هكان علی

یسمح لها هذا ماو  ،1شكل ثنائیات ىمین التي تكون علتشترك في مجموعة من المضا

مجتمع ، فلكلّ نتماء والثقافةالموجودة بینها من حیث الإتلافاتخبالتعایش معا رغم الإ

ووفق  هذا التصور تتحقق ،ه حیث یتعامل معها بطریقة خاصةة بقواعده و قوانینه الخاصّ 

ئیات داخل و بالرغم من تحدید الثنا،جردة لهذا المجتمع وكشف خصوصیاتهالبنیة الم

بالتالي ، و جتماعي ماإشتغال سلوك إا طریقة نم لن تقدّ أیمكن  ها لانّ أالمجموعة البشریة إلا 

ن نحدد خصوصیة نص ألمجموعات البشریة، من خلال یمكن ز بین هذه ایلا نستطیع التمی

غرى للدلالة بالبنیات الصالبنیة العمیقةتهتم خر و تمیزه عن النصوص الأخرى.آعن نص 

میائي  في ییعتمد المحلل السحیث،لسیمیولوجیة الدلالیة و السیاقیةیضا بالمعاني اأو تهتم 

لیة ذات الوحدات مات الدلاتحلیل  الصور المعجمیة في ضوء المقوّ  ىهذه المرحلة عل

تستخلص بدراسة الشكل و تعرف ضروب العلاقات المنتظمة بین «التيالصغرى للدلالة

.47د بنكراد، السمیائیات السردیة، صسعی:نظرـ ی 1
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ته البنیة العمیقة منفي دراسانطلق غریماس هكذا و للنسیج الدال.الوحدات المكونة 

فقد انطلق في نظریته 1»طلق علیها تسمیة المعانمأوحدات  دلالیة صغرى  إلىالتقطیع 

حدید من تقطیع الوحدات الدلالیة الصغرى وذلك لدراسة البنیة العمیقة للنصوص بهدف ت

 ىغریماس نموذجا تجریدیا قادرا عل مفمن خلال هذا قدّ ،خصوصیة هذه النصوص و تمیزها

العلاقات المرتبطة فیما نساني من خلال سلسلة من السلوك الإاستیعاب العناصر داخل

و النموذج التأسیسي . أمیائي یع السطلق علیها مصطلح المربّ أبینها و 

میائي:یالمربع الس 1ـ3

حیث تنشأ ،سیاقعبارة عن مجموعة من المضامین الفكریة الموجودة داخل أيّ هو        

تعد هذه « ونتاج الدلالة من خلال النص إ الثنائیات و ل العلاقة بین تللك وحدات من خلا

نتاج إ ىعل أیضاساسیةتعمل هذه البنیات الأ،2»ساسیة للدلالةالثنائیات البنیة الأ

ساسیة مثل المربع السمیائي العلاقات الأی«، ومشتركة بینهما داخل النصال عناصرال

یساعد المربع السمیائي ،عالم دلاليحدات الدلالیة لتولید التي تخضع لها بالضرورة الو 

اج الدلالات التي یعرضها النص نتإالتي تقوم بین هذه الوحدات قصد تمثیل العلاقات ىعل

، میائيیساسیة داخل المربع السالأهذه الثنائیات تعتبر بمثابة البنیة نّ إ ،3»القارئ على

 ىعلدالة حیث یعمل ختلاف و التقابل بین الوحدات التستخلص من خلال علاقات الإف

.87ص،لناصر العجیمي، في الخطاب السرديمحمد ا ـ 1

.93صالمرجع السابق،ـ  2

.23ص ،للنصوصقاموس المصطلحات التحلیل السمیائي ،رشید بن مالكـ  3
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لذا یمكن وضع تلك الثنائیات في ،الثنائیاتجمع بینالو  وتنظیمهاالمحاور الدلالیةإستخراج

  ي:تالآ میائي ویأخذ الشكلیع السبّ المر 

                       2س                                 س                        1س           

1سَ                                سَ 2سَ 

علاقة بین متناقضین ●

علاقة بین متضادین ●

علاقة  اقتضاء●

1»صغیر من المفاهیم غیر المحددة ل باستخدام عددكّ هذا النموذج شُ 

ثلاثة علاقات منطقیة و هي  ىتجسید المعنى الذي ینبني عللقد حاول غریماس

ومنهمیائي،یع السستخرجت هذه العلاقات من المربّ أقتضاء، حیث و الإ،التناقض،ضادالتّ 

ن یصبح النص السردي بنیة دلالیة ؟أكیف یمكن 

غیر وتحوله، هو ىحركیة المعنستقراءإمیائي لیس یع السوظیفة المربّ یمكن القول بأنّ 

في النص،ى المعن ىستقراء صدا ىانعكاسه یعمل عل و فإن علاقة النص،لغةمرتبط بالّ 

.9، ص، مدخل الي السمیائیات السردیة و الخطابیةجوزیف كورتیسـ 1
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...عوض ماعنها من خلال قصة أو صورةالأمر بأخذ فكرة معینة والتعبیر قحیث یتعلّ 

شكل ىلفوظات یصبح خطابا دالا ینفجر علأنه تسلسل من الم ىالتعامل مع الخطاب عل

یحدد  «و نتاج الدلالاتإ ىعبارة عن نشاط إنساني یعمل علدلالات في الأخیر، فالسردیة 

، والحدیث 1»ها مثالیة من الحالات المسبوقة والمتبوعة بتحولاتنّ أ ىقریماص السردیة عل

ة دلالیة من خلال بنیف ،املا یمكن الفصل بینهو  میائیاتیعن السردیة هو الحدیث عن الس

نتقال من لإباروط وجود السردیةغریماس شقد حددف ،نص سرديبسیطة یمكن خلق

وبهذا ،ید البنیات داخل المسار التولیديیجب تحد إذالثاني، ىالمستو  ىل إلالأوّ  ىالمستو 

نجد داخله المعنم والذي التنظیم العمیق، یمین مختلفین لنفس الكون الدلالينكون أمام تنظ

séme)*(  و )ا في المربع التفصیل الدلالي ) ویأتي هذهو المسؤول عن أي تمییز

 ىالمعنویة، ومن خلاله تنتج المعانم علللآثارو التنظیم السطحي فیه طرح ،السیمیائي

هذا  ىعل بناءً و  ،النموذج العاملي بصیغة تركیبیةشكل علاقات فیما بینها ، ویظهر هذا في

صولیة أذین المستویین دلالة فرض تحلیل هت)مقاربة نص سردي( ةتحدید البنیة السردینّ إف

حاطة بكل مكامن الخلل داخل الإ ىهدف من المربع السمیائي العمل علال، و و نحو سردي

براز إ ىالمربع السمیائي یعمل عل«المسار السردي و السردیة  على وانعكاساتهالنص

خلق  ىالتي یكون بها كل خطاب قادرا عللا  الطریقةالطریقة التي تأخذ المقولة شكلا و

ثناء تحلیل نص یفترض أ يبناء مربع سیمیائي  فنّ إتنظیم  مقولاته الخاصة ،  عادةإو 

.22ص ،اموس المصطلحات التحلیل السمیائيق ،رشید بن مالكـ 1ـ  

*المعنم: هي الوحدات الصغرى التي من خلالها نستطیع الإمساك بالمضمون.
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الطریقة التي تدرك برازإتشكلها مكتملا،  وحتى یتم ، منتصبة و یكون قارةزاء مقولة إننا أ

، ینبغي ا بهدف تنظیمها في شكل مقولاتعدادً إ ا مجموعة من الصور و تنفي و تعدُّ به

عالما هو بذاته يوصف النص الذ إلىیهدف أیضا،1»خرىأ مناهج و نماذج ىجوء إلاللّ 

 و شكل مقولات، ىدراك الصور و تنظیمها علإ ىدلالیا له طابعه الخاص به، یعمل عل

 .صجانس داخل النّ عات حتى یكون التّ التوقّ غة التي تحكم الرسالة و تقدیم كلّ وصف اللّ 

.19ص،1،2002ط،الأردن،عمان،دار مجدلاوي،السمیائیات السردیة،ـ رشید بن مالك 1
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ـ المكون الخطابي :4

نتج المسار الخطابي و الذي یُ  إلىنتقال من المسار السردي م الإفي هذه المرحلة یتّ 

نتقال من الخطاطة السردیة و التي هي سلسلةالإ ىیعمل علف ن الأدوار الثیمیة، مسلسلة

 ىوالذي یعمل عل،ن الخطابيالمكوّ  إلىو التحولات التي تشكل بنیة سردیة، الحالات من

ها خیر بنیات دلالیة لل في الأبحیث یشكّ ،رديص السّ بعاد الدلالیة للنّ لأتشكیل ا

ن الخطابي دون ن یتواجد المكوّ ألا یمكن ، خطابیةالبنیة الخصوصیاتها و لونها الثقافي أي 

ى خیر علیتمحور هذا الأ، و خلاله مكونات البنیة الخطابیةمن  ىن السردي حیث تتجلالمكوّ 

فالمكون الخطابي یعمل على تشكیل النص السردي،، 1یب الخطابيالدلالة الخطابیة و الترك

روایة عبارة عن سلسلة من نتقال من التجرید إلى التشخیص، فالحكایة أو الكما یتم الإ

.یقوم بها البطل خلال رحلته، بهدف تحقیق الموضوعالتيالأفعالو  ،الوقائع، و الأحداث

ـ الدلالة الخطابیة :1ـ4

بشكلها الكوني تعتبر البنیة السردیة وعاء تصب فیه مضامین النص، فهي تتمیز 

نص ستقلالیة من حیث التنظیم و الوجود عن البنیة الخطابیة، فلكلّ العام و نوع من الإ

ص السردي لا یتحدد من خلال النّ فإنّ «مضامین یتمیز بها و یتشكل من خلالها 

فالبنیة ،2»التحققات المتنوعة لهذه الخطاطةالخطاطة السردیة، بل یتحدد من خلال

.124ص ،السمیائیات السردیة،سعید بنكراد:نظرـ ی 1

.126ص ،السمیائیات السردیة،سعید بنكراد ـ  2
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التيهذا التنوع في الخطاطة السردیة و یتحققسردیة تعمل على جمع هذه المضامینال

.كما یمنح النص السردي لون ثقافيیفرضها الشكل الخطابي على شكل استثمار دلالي،

فالبنیة الخطابیة تتجلى من خلال إدماج المكون الدلالي داخل الموضوعات السردیة، كما 

یظهر في الدلالة الخطابیة و التركیب الخطابي.

ها عبارة  عن  كسیم ( الوحدة المعجمیة) بحیث أنّ البعد الخطابي یستلزم وجود اللّ إنّ 

و  ةستبدالیإو ذلك من خلال زاویة اخل الخطابسلسلة من الدلالات یمكن لها أن تتحقق د

زاویة توزیعیة.

خیر خطابا ترابطة فیما بینها و یشكل في الأمال مل على الجمع بین الوحداتكسیم یعاللّ 

متجانسا و متناسقا، من جهة ینشر خیوطه استبدالیا، فاللكسیم من خلال هذه الزاویة یشكل 

ة حیث تشكل خصوصیة الخطاب، تشكیلات خطابیة و التي هي عبارة عن صور خطابی

فهي تتمیز عن الأشكال السردیة، و من جهة أخرى  یعمل على نشر خیوطه  توزیعیا لهذه 

حسب تسلسل إجباري نسبیا في إطار التشكیل تتوزعلصورفا«1الصور اللكسیمیة 

حیث تتوزع الوحدات المعجمیة وفق توزیع إرغامي داخل الخطاب، و یتحكم هذا 2»الخطابي

التوزیع للوحدات المعجمیة وجود تشكیلات خطابیة و تتشكل من خلال هذه التوزیعات 

مسارات صوریة.

.127ص،فس المرجعن ـ 1

.145ص،السمیائیات السردیة و الخطابیة،ـ جوزیف كورتیس 2
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تعد الثیمة تكثیفا لسلسلة من الإجراءات الخطابیة المترابطة مع الإجراءات الخطابیة، 

داخل الخطاب حیث تعمل على التشكیلات الخطابیة و یكون ذلك إجباریا فالثیمة لها دور 

في إطار ثقافي عام الذي أنتج داخله النص السردي. إن الوحدات السردیة لا تنفصل عن 

الوحدات الدلالیة ( اللكسیمات، المسارات الصوریة و الثیمات)، الثیمة هي مجموعة من القیم 

لفواعل، الأشیاء أو الوظائف، كما تستعمل للدلالة على الموجودة داخل النص، فهي مركز ا

وفي الأخیر ،المضمون الدلالي للنص و تتجسد هذه الثیمات من خلال المسارات المتنوعة

شكل البعد الثیمي.  یتختزال ومن خلال الإ

ـ التركیب الخطابي :2 ـ 4

 ىفهو عنصر معط يالخطابي آخر العناصر في المسار الخطابیعتبر التركیب

خاصة،یعمل على التنظیم وفق  قواعدیتمیز بحساسیة داخل المسار التولیدي، للنص،

نسجام داخل العناصر الأشد تركیبا بغیة تحقیق ینطلق من استخراج العناصر البسیطة إلى اف

الخطاب، و تقدیم بعدا صوریا محسوسا فهذه الخاصیة تمیز بین النصوص و تعطیها  بعدا 

و كما یتشكل من ثلاث مستویات ،1ستعمال صور من العالم المحسوساخلال یا  من سرد

مستوى الممثل.و  ،مستوى الزمن، مستوى الفضاء (المكان)یتمحور علیها:أساسیة 

ـ مستوى الزمن :1ـ2ـ4

.132ص،السمیائیات السردیة،سعید بنكراد:ـ ینظر 1
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المستوى الزمني و ذلك :ضمن العناصر الأساسیة التي نجدها في التركیب الخطابي

«یسعى إلى إفراغ البنیة الدلالیة البسیطة في قالب زمني و  من أجل فهم الكون الدلالي،

التي ،الأحداث أو الوقائعنّ و أ ،في كتاب أرأ قصة یجب أن لا ننسى بأننا نقر حین نق

یعمل ، 1»نتمي إلى الفضاء المتخیل للكتابما هي أحداث أو وقائع، تترسم في ذهننا إنّ 

فلا «الخروج من السكون الموجود داخله على بعث الحیاة داخل الخطاب و الفضاء و 

الدنیا أن تشكل قصة مكتفیة بذاتها خارج الفعل الذي ینظم ویرتب و صوریمكن لكل 

ص الحیویة و النشاط  الظاهر من عطاء النّ إیعمل على 2»یأخر و یفصل و یحذف...

خلال التقدیم و التأخیر للأحداث و الحذف ...و هذا ما یجذب القارئ إلى قراءة العمل 

و یظهر ،إلى غایة نهایة الروایة أو القصةالإبداعي و الأهم من ذلك الرغبة في الإكمال 

نتشار الزمن في التحریك للزمن من خلال التحول من العلاقات إلى العملیات، فمن خلال ا

ل البنیة من العمومیة إلى خاصیة الخطاب یمكن لنا خلق برمجة زمنیة من المسارات و تحوّ 

، فالأحداث تأتي متسلسلة داخل الخطاب وفق بعد للبرامج السردیةخلال التسلسل المنطقي 

ي یعني إحداث وساطة بین الأحداث و بعض التجارب الإنسانیة الكلیة في «3زمن

، مل مع هذه الأحداث من خلال الزمننتقال من الحیاة إلى التعاحیث یتم الإ،4»الزمانیة

.107صالروائي في ضوء المنھج البنیوي، یمنى العید تقنیات السردـ د. 1

،1،2008ط،المغرب،الدار البیضاء،المركز الثقافي العربي،السرد الروائي و تجربة المعنى،ـ سعید بنكراد3
185ص

.86ص السمیائیات السردیة، ىلإمدخل ،سعید بنكراد:نظری ـ 3

تر المغرب،الدار البیضاء،دیفید وورد، الوجود و الزمان و السرد (فلسفة بول ریكو)، المركز الثقافي العربي ـ 2

.191ص ،1،1999ط ،سعیدالغانمي
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 باستحضار فعالیة النص و الأحداث بالتالي لا یمكن لنا الحدیث عن عنصر الزمن إلاّ 

المتحركة داخل الخطاب و تسلسلها، أي تحویل التنظیم السردي إلى قصة، فالبعد الزمني 

السردي و كیفیة تحول الأحداث إلى قصة. یعمل على شرح طریقة تشكیل النص 

ـ مستوى الفضاء : 2ـ2ـ4

بعبارة مستوى الفضاء و :من العناصر المكونة التي نجدها في التركیب الخطابي

كن داخل بنیة ماوهو برمجة مسبقة لمجموعة من الأ،رضأخرى المكان الواسع في الأ

ماكن معینةأع الرئیسي للنص السردي حیث یتخذ یعمل على إبراز الطاب،النص

فهي عبارة عن فضاءات موجودة في الحقیقة و یتم 1، المدینة ...)الساحة(الغابة،مثلا:

اشتغال هذه الفضاءات في القصة تحمل بداخلها امها بغیة بعث الحیاة في النص، و استخد

حوار في، فالنص السرديل إلى فضاء داخلمجموعة من المواصفات یتم من خلالها التحوّ 

 في فلسفتي«ب قائلا:فأجاالعمل في المكان عن ئلسُ "شلبيخیري"الروائيمعخاص

المكان،منجزءوالأخیرنحنلهوالأوّ الحیاة،كلّ  في البطل هو المكانأنّ :تقولالمكان

ومنالأرض،أدیممنمكونةودماؤناأنتجنا الذي هو المكانأنّ  أي الأرض،أبناءألسنا

ویحدده الزمانیحتوي الذي هو فالمكانمكان،بغیرزمان لا أناظني، وفي تربتها،

والبحث  فیه بیئته،بنا الإنساننّ أب كلها تشهدالأبحاثالمعاصرةالدارسات وفي ویؤطره،

.87ص،مدخل إلى السمیائیات السردیة،: سعید بن كرادنظرـ ی 1
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 على البطل هو لي بالنسبةالمكان إذن .الخ ...مكوناتها هي فمكوناتهبیئته، في بحث

شیاء كثیرة أفالفضاء یقول 1»الكتابة إلى یجذبني الذي وهو الخط،طول

یقوم بتحدید  هوبالتخیل، فیسمح للقارئ یمهد لوقوع حدث معین بطریقة غیر مباشرة لكي 

ء مهمته، فهو ل في إجرانوعیة الفعل الذي یقوم به البطل داخل القصة والمكان المستغَ 

التفضيء لیس ذلك أنّ «لتشكیل الأماكن  داخل تلك الروایةدایةالبمن یخضع إلى الواقع

سوى تخطیب لسلسلة من الأماكن التي أسندت إلیها مجموعة من المواصفات لكي تتحول

ت نفعالاحداث داخل الروایة و كذلك الإلأفالفضاء مساعد على تحریك ال،2»فضاء إلى

فبتنوع  الفضاءات ،ا صلة بالواقععتماد على أماكن لهالتي یعیشها القارئ لذى یجب الإ

لة للخطاطة السردیة، الفضاء في القصة لا ینفصل عن التجارب المشكّ إنّ ، تتنوع الأحداث

فالذات تتحرك داخل هذا الفضاء لتحقیق الهدف الذي تسعى للوصول إلیه، بالتالي تحول 

یة إلى الحكال، فهذه المحطات تسمح لنا بتفكیكالعلاقات إلى عملیات حسب رحلة البط

ستهلالي، فضاء الفعل الإنجازي و ینقسم هذا الأخیر إلى فضاء مقاطع نجد فیها الفضاء الإ

كل هذه الفضاءات مطابقة مع سلسلة التجارب التي تخضع و ، 3ستعداد و فضاء النصرالإ

ضح أنّ قتراب من المكان الروائي عند خیري شلبي، یتّ و بالإ«لها الذات خلال فترة رحلته

فالمكان في روایاته یأتي، في ،تنبع من إضفاء البعد النفسي علیهمكان جمالیة خاصة، لل

ولد خالي، :حسن علي لأبيخیرى شلبي،الأماليثلاثیة في الروایة دارسة في السردیةالبنیة،القاضيزكریاالمنعمعبدـ1

.275ص ،2009، 1ط ،الكویت،جتماعیةالإ و الإنسانیةوالبحوثللدارساتعینإبراهیم الهواري،أحمد:تر

.137سعید بنكراد السمیائیات السردیة ،صـ ینظر: 2

.138ص،ـ ینظر: نفس المرجع 3
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و یحدَّد .1»الأعم الأغلب، جزءا من الأمكنة التي عاش فیها، أو تحرك في فضائها

حیث یعمل الروائي 2»ن للحكایةمن خلال الإطار المكاني المدشّ «ستهلاليالفضاء الإ

ذلك  بوضع  الفضاء و ، لكل فضاء دور خاص داخل الروایةعلى وضع فضاءات مختلفة و

ا  في الفضاء أمّ ، المناسب لبدایة الحكایة و هي بذاتها نقطة انطلاق البطل خلال رحلته

یجد هذا الأخیر كل ما الإنجازي  یتم التداخل بین البدایة و النهایة لرحلة البطل حیث 

تحقیق هدفه، و نجد فیه الفضاء بالتالي نجاز المهمة التي یسعى من أجلها وإیساعده في 

فهو البؤرة التي  یتجلى داخلها التحول تركیبا، «ل التركیبي ستعدادي و یظهر فیه التحوّ الإ

فهذا الفضاء یسمح للذات 3»نةأي ما یحدد نمط الوجود السیمیائي للذات كذات محیَ 

، كما یظهر الوجود بالموضوعتصالاحالة انفصال بالموضوع إلى حالة نتقال منبالإ

و نجد أیضا فضاء النصر الذي یتم من خلاله ،نفصالتصال و الإمیائي من خلال الإیالس

و تظهر الجوانب المساعدة للبطل لتحقیق هدفه  فیتم انتصاره و ، تحقیق الفعل الإنجازي

تحقق كل رغباته.     

ـ مستوى الممثل:3ـ2ـ4

، حیث تدور كل لى التي تحرك الأحداثو الشخصیة الأ،یعتبر البطل في الروایة

الموضوع، و تنمو ضمن وائي تتفاعل مع الأحداث و تصنعالأحداث حولها، كما یجعلها الر 

ولد  :حسن علي لأبيالأماليخیرى شلبي،ثلاثیة في الروایة (دارسة في السردیةالبنیة،القاض زكریاالمنعمعبدـ 2

.142ص خالي)،

.88مدخل الي السمیائیات السردیة ، ص ـ  2

.139ص ،سعید بنكراد، السمیائیات السردیة ـ  3
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الشخصیة تؤدي وظیفة إنّ «فها فلیب هامونعرّ یُ وعلاقتها مع الشخصیات الأخرى 

سانیون أدائها على التواصل فقط غة التي قصر اللّ رسال أو تبلیغ شأنها في ذلك شأن اللّ إ

الشخصیة هي نتاج قراءة «شخصیة دور في العمل الروائي و للغة دور في التواصلفل 1»

یساعد على بناء الشخصیة و تخیلها داخل العمل الروائي و نجد أنّ ، فالقارئ2»أیضا

لممثل كما یمكن، ند و تدور حول الممثل أو الشخصیةالأفعال داخل النص  دائما ما تس

واحد أن یقوم  بسلسلة من الأدوار العاملیة، و یشتغل كحامل لمجموعة من العوامل هو 

الحدیث عن الممثل هو الحدیث عن السند إنّ «بمثابة العمود الفقري في العمل الروائي 

3»المشخص الذي یشتغل كنقطة جذب تلتف حولها الأحداث و تمنح الخطاب بعدا إنسانیا

یك الواقع من حولنا و التفاعل مع الأحداث من خلال المهمة المسندة  فهي تعمل على تحر 

إلیه.

معلم وردة "الشخصیة السمیائیة السردیة "محاضرات جامعیة ،قالمة .ـ مقال: 1

نفس المرجع . ـ  2

.133ص،السمیائیات السردیة،ـ سعید بنكراد 3
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ـ البنیة السطحیة:1

یظھر للقارئ من خلال القراءة الأولى للنّص السّردي، و فیھ یتم تتابع ھي كلّ ما

الطریقة الخاصة التي تتحقّق بھا «الحالات و التحولات المتنوعة في نصنا السّردي، فھي

البنیة التحتیة للسرد، والبنیة السطحیة تتعلّق بالبنیة العمیقة بمجموعة من العملیات 

ھالة الوافي و علاقتھا بكلّ من الحب، و ، حیث نقوم بدراسة حالة البطلة1»والتحولات

طرأ علیھا من تحوّلات، وكما سنقوم أیضا بدراسة النموذج الإرھاب، والغناء، وكلّ ما

والذي ھو أساس تشكّل النّص كأحداث، فیحدد العلاقات التي تقوم بین العاملي للروایة، 

، ویظھر كلّ ھذا داخل 2الفاعل/الموضوع، وبین المساعد/المعیق، والمرسل/المرسل إلیھ

روایة أحلام مستغانمي "الأسود یلیق بك"، فالروائیة أحلام مستغانمي وضعت ساردا یعتبر 

استخدمتھا لتضعنا في عالم تخییلي، داخل الروایة، وكما ھي تقنیة كشخصیة تخییلیة، ف

وضفت بعض الشخصیات المساعدة للموضوع والمعارضة لھ، مثلا: خوف ھالة الوافي من 

الإرھاب، والإرھاب ھنا معیق بالنّسبة لھالة فھو من أعاق لھا طریق النّجاح والشھرة في 

نجد في ھذا المستوى الخطاطة الغناء و العیش في سلام دون خوف في الجزائر، وأیضا

التحریك، السردیة التي ھي تكملة لما سبق، حیث ینقسم إلى أربعة أطوار متماسكة البناء(

.3الكفاءة، الأداء، التقویم)

ـ الحالة والتحول:1ـ1

في العمل السّردي حیث تعبّر عن الكینونة وھي الوضعیة الشخصیةأوّلا/ الحالة:

تستعمل أیضا للدلالة على العلاقات التي تربط الفاعل بالموضوع حیث أو الملك، و كما

رشید بن مالك في نجدھا إمّا في حالة اتصال بالموضوع، أو في حالة انفصال عنھ، ویقول

...و من الواضح أنّ être ،avoirھذا إنّ الحالة في النّظریة السیمیائیة تعبّر عن الكینونة 

التّمثیل، المنطقي الدلالي للنّص السردي ینھض على ملفوظ الحالة الذي یستعمل للدلالة 

، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، 1ندار، ط ردي(معجم المصطلحات)، تر: عابد خز، المصطلح السجیرالد برنسـ 1

.290، ص2003

).52، 48سعید بنكراد، مدخل إلى السمیائیات السردیة، ص(ینظر: ـ2
.26رشید بن مالك، البنیة السردیة في النظریة السمیائیة، صینظر: ـ 3
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الفاعل على العلاقة الموجودة بین الفاعل وموضوع القیمة [صلات (وصلات وفصلات)

، وفي ھذه الحالة ننطلق أوّلا من استخراج الشخصیات الواردة في 1ب/ عن الموضوع]

و التي ھي عبارة عن كائنات حیة لھا وجودھا الفیزیقي، إذ توصف كلّ ملامحھا الروایة

الفیزیائیة و العقلیة، المادیة و المعنویة، فھي كلُّ مشارك في أحداث الروایة سلبا أو 

فالشخصیات من العناصر الأساسیة في بنائھا فھي بمثابة محرّك للأحداث و الأفعال 2إیجابا

مادیة مثل: (ھالة الوافي، طلال ھاشم، سواء أكانت ھذه الشخصیات داخل النّص السّردي، 

) فمنھا الخنجلاء، عز الدین الجزائري، أمّ ھالة ووالدھا، وأخوھا علاء، مصطفى...

الشخصیات الرئیسیة و منھا الفرعیة، أو كانت ھذه الشخصیات معنویة مثل: باقة التولیب، 

في "الحالة" السارد في ھذه الروایة دائما، الماضي، الحاضر...)، و كما سنستخرج أیضا 

وھو العنصر الأكثر أھمیة في نقل الخطاب ویمثل السارد مخلوقا فنیا، شكّلھ المؤلفّ 

، وعند استخراج السارد سنلجأ للبحث 3الضمني تاركا لھ حریة الحركة داخل النّص الروائي

أو عدّة مواضیع، احدایة بحیث یمكن أن نجد موضوعا وعن الموضوع المحدد داخل الروا

، وھو 4»العامل الذي یصبو إلیھ الفاعل و یشكّل غایة مباشرة ما«و تعرّفھ یمنى العید أنّھ 

ما یقوم المؤلفّ بتمثیلھ، سواء كان ھذا الشيء الممثَّل واقعیا أو متخیلا أو قابلا للتخییل، أو 

یمكن تخیلھ على الإطلاق وفي النّص الروائي دائما یضعنا المؤلف أمام موضوعین: لا

و آخر دینامیكي، أي المعرفة أحدھما مباشر، وھو ما یشكّل معطیات النّص الظاھرة، 

.5المفترضة التي تؤسس، عبر وجودھا فعل التأویل

":أـ الشخصیات الواردة في روایة أحلام مستغانمي" الأسود یلیق بك

عاما، أمّھا شامیة و والدھا 28و 27جزائریة یتراوح عمرھا بینامرأةھالة الوافي:ـ 

و الذي قتل على ید الإرھابیین، تعمل معلمة في البدایة ثمّ تخلت عن التعلیم من جزائري 

.11ع، صنفس المرجینظر: ـ 1
.68عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، صینظر:ـ 2
.151نفس المرجع، صینظر:ـ 3
.323ـ یمنى العید، تقنیات السرد الروائي، ص4
.65سعید بن كراد، السیمیائیات مفاھیمھا و تطبیقاتھا،صینظر: ـ5
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أجل الغناء، ثمّ أصبحت فتاة مشھورة في یوم من الأیام، و التي وقعت في حب ذلك الرجل 

بالثراء.المشھور 

رجل منغلق على نفسھ بموسیقاه، أنیق وثري، محب للحیاة، یحب المغامرات ـ طلال ھاشم:

الغرامیة، یرى المال ھو كلّ شيء للوصول إلى مبتغاه، یتراوح عمره بین الخمسینیات، لھ 

عن زوجة جمیلة وابنتان، لھ سر و ھو أنّھ یرغب أن یكون لھ ولد لكن لا یمكنھ التخلي 

تي یحبّھا.زوجتھ ال

رجل جزائري إلتقت بھ ھالة الوافي في المطار، وھو الذي ساعدھا ـ عز الدین الجزائري:

على تخطي محنتھا و الثأر من الذي أحبّتھ.

صدیقة ھالة الوافي الوفیة و ابنة خالتھا.ـ نجلاء:

تقرب وھي باقات من الأزھار یبعثھا طلال ھاشم لھالة الوافي بغرض الـ باقات التولیب:

.منھا

وھو الزمن الماضي في الروایة، ویظھر في تذكر ھالة الوافي للعشریة السوداء ـ الماضي:

في الجزائر ومعاناتھا من الإرھاب، و كذلك تذكّرھا لمصطفى صدیقھا في أیام الطفولة، 

ـ الحاضر:ضي بعدما قرّرت نسیانھ.  وكذلك بالنسبة لحبّھا لطلال الذي اعتبرتھ من الما

، الروایة حین حققت النّجاحكذلك ھو الزمن الحاضر في الروایة، فنجده في أواخر

عن كلّ ما ھو ماض.والانفصال

السارد في الروایة:ب ـ

ھو تلك الشخصیة التخییلیة التي تحكي لن، فالمؤلفّ حین یكتب یعتمد على تقنیة السارد 

أن یظھر كما لو أنّھ فعلا من یروي أو ھو وھذه التقنیة تمكّن الراوي أو الكاتب الحقیقي ب

بما یروى، فالسارد ھو ذلك الصوت الذي نسمعھ في الروایة، حیث یقیم على علاقة فعلیة 

علاقات حواریة مع الشخصیات التي یخلقھا فیترك لھا المجال لتحقیق أھدافھ مع إبقاء 

الأسود یلیق بك" نجد مسافة بینھ و بین الشخصیات. وفي ھذه الروایة لأحلام مستغانمي "

كبیانو أنیق مغلق على موسیقاه، «الصوت السردي بضمیر الغائب "ھو" ویتجلى ھذا في:
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منغلق ھو على سره... لم یبح لھا أنّھ لا یثق في أحد،...قال لھا یوما بنبرة مازحة حقیقة 

.1»أخرى...لعلھا كانت التّاسعة مساء حین رآھا لأوّل مرّة...

:جـ ـ الموضوع

الأحداث و تدور روایة "الأسود یلیق بك" للروائیة أحلام مستغانمي حول العدید من 

تمثلة في: الحب المواضیع الفرعیة والمالتي من خلالھا یمكن لنا أن نستخرج مختلف 

والتحدي، الإرھاب، تحقیق ھالة النّجاح والشھرة.

عاشت ھالة الوافي حیاة كئیبة بسبب فقدانھا لأبیھا وأخیھا، فاغتنمت أوّل فرصة ـ الحب:

جاءتھا معتقدة أنّ الحب ھو الملجأ الوحید للھروب من ذلك الحزن الذي لا طالما لحقھا و 

تحدي مع رجل أراد أن اللكن ھي لم تكن تعلم أنّ ھذا لیس بحب، وإنّما ھي رفعت لعبة 

ردّت «وعلى كلّ طموحاتھا. سألھا مقدم برنامج عن الحب؟ ینالھا ویستولي علیھا 

، وبالرغم من ذلك كلّ أغاني ألبومھا أغان 2»ـ الحب لیس ضمن أولویاتياستحیاء:ب

وبة ببطاقة كتب علیھا ثلاث كلمات: عاطفیة، بعث لھا طلال ھاشم باقة تولیب مصح

شبیھ بإعلان حب، الأسود یلیق بك"، جمدت مكانھا مذھولة، كان في الجو شيء "«

.3»عشقیة...كإشعار باقتراب زوبعة

لقد عاشت أمّھا الفاجعة نفسھا «ھو السبب الرئیسي في معاناة ھالة الوافي، ـ الإرھاب:

...، ما استطاعو العیش في بیت ذبح فیھ والدھم، وھم مختبئون تحت 1982في سنة

فمن لم یعاني في تلك .4».الأسرّة...رأسھ شبھ مفصول عن جسده، ولحیتھ مخضّبة بدمھ

لكن كان الخط مفتوحا ولا أحد یرد، سوى«الفترة، فترة العشریة السوداء في الجزائر،

.14ـ11، ص2012لبنان، ـ أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك، نوفل، بیروت، 1
.17ـ من الروایة، ص2
.38ـ من الروایة، ص3
.194ـ من الروایة، ص4
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كیف لھ أن یدري أنّھ یتصل بالرّقم...دویھا سماعة المقصورةاخترقطلقات رصاص 

.1»؟الھاتفي للموت

بعد كلّ المعاناة التي عانتھا ھالة الوافي ـ تحقیق ھالة الوافي النّجاح و الشّھرة في الغناء:

في الماضي إلاّ أنّھا وصلت إلى ھدفھا و مبتغاھا في الحیاة، فأصبحت مطربة مشھورة مثل 

إنّ امرأة واقفة في حلبة ملاكمة، «أبیھا، فھي موھوبة ومثقّفة، شجاعة لا تھاب أي شيء، 

أو تحمل في جیبھا المندیل رجل، ودون أن تضع قفازات الملاكم، دون أن یحمي ظھرھا 

الخسارة، غیر وارد بالنسبة لھا، لذا تفتح احتمالالذي یلقى لإعلان الإستسلام، 

، غنّت في حفل عالمي في میونیخ یعود سببھ 2»شھیة الرجال على ھزیمتھابشجاعتھا

صوتھا یسلطن طربا، یعود إلى قمم الأوراس حیث وحدھا «لدعم اللاّجئین العراقیین، 

.3»الصوتیة یمكنھا تسلقّ الجبالالحبال

ھو الفكرة الشاملة لكلّ الأحداث و الأفكار الموجودة في دـ الموضوع العام في الروایة:

" و الذي یكمن في: الفنانة ھالة الوافي وعلاقتھا روایة أحلام مستغانمي "الأسود یلیق بك

، 4»جأة وقال صوتھدقّ ھاتفھا ف«بطلال ھاشم وما نتج عنھا من حب وتحدي و كبریاء، 

.5»یمكن أن نثأر لموتانا بالغناء«

في ھذا العنصر نقوم باستخراج الأفكار الأساسیة التي :في الروایةھـ ـ المقاطع السردیة

تحتوي علیھا ھذه الروایة، ففي معتقدنا ھذه الروایة تحتوي على ثلاثة مقاطع سردیة 

نلخصھا في:

.98ـ من الروایة، ص1
.19ـ من الروایة، ص2
.329ـ من الروایة، ص3
.163ـ من الروایة، ص4
.76ـ من الروایة، ص5
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:كل من طلال ھاشم و ھالة الوافي و التحدي بینھماـ شخصیة1

تظھر شخصیة البطلین ھالة الوافي المعلمة و المغنیة المشھورة، و شخصیة طلال 

حدث أن حاولت أن «ھاشم الرجل الثري ذو سلطة المال و المحب للمغامرات الغرامیة في: 

أما خفتي أن تشقي طریقك إلى «، 1».حیاة إحدى الطرق الحدیثة في التعلیمتطبّق في ال

من ي تھینین مالي قصد إھانتي..تأن«ویظھر ثراء طلال في: .2»الغناء بین الجثث

3»تكونین لتتجرئي على ذلك

:ـ معاناة ھالة الوافي من شبح الماضي(الإرھاب، الحب...)2

بسبب الإرھاب (مقتل كانت ھالة الوافي تعیش في حالة من الذھول و الإندھاش

عتبرتھ ملجأً للھروب من الثرب(طلال ھاشم) الذي لا طالما إالأب و الأخ)، ثمّ الرجل 

مذ إختار الإرھابیون «الحیاة الصعبة التي عاشتھا، لكنّھ كان بالنّسبة لھا مثل حبل المشنقة،

رجل لا «، 4»في الجزائر الغابات مخبأ لھم، غدت كلمة غابة بالنّسبة لي مرادفة للرعب

5»یدري أنّ الكلمات كالرصاصة...فھي لم تفھم أصلا ما الذي یحدث

:ـ كسر ھالة الوافي لكلّ القیود و التحرر منھا3

ما عاد الثأر یعني ھالة الوافي، فھي أصبحت لا تھتمّ لأي شيء سوى الوصول إلى 

أرى في المشروع الذي أعرضھ علیك فرصة «ھدفھا و العیش بسلام في مسقط رأسھا، 

لبدایة شھرة عالمیة. نعدّ لحفل كبیر یقیمھ نجوم عالمیّون، وأرید أن تشاركي 

.7»"لكلّ طائر لون صیحتھ"، ارتدت لون العصیان«،6»فیھ

.52ـ من الروایة، ص1
.16ـ من الروایة، ص2
.285ـ من الروایة، ص3
.178الروایة، صـ من 4
.285ـ من الروایة، ص5
.321ـ من الروایة، ص6
.328ـ من الروایة، ص7
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من حالة أولى إلى حالة ثانیة مختلفة حیث یشتغل ضمن الإنتقالھو ثانیا/ التحوّل: 

یحیل إلى وضع نھائي فخلافا لملفوظ الحالة، یستمد ملفوظ مسار سردي یبدأ بوضع أولي 

énoncéالفعل  du faire علةّ وجوده من التحویل، ویشتغل ضمن مسار سردي یبدأ

من طلال ھاشم و ، ونجد في ھذا الصدد حالة كلّ 1بوضع أولي یفضي إلى وضع نھائي

ھالة الوافي داخل الروایة، فھالة الوافي كانت في البدایة معلمّة و تحوّلت في النّھایة إلى 

أي مغنیة مشھورة، وكانت العلاقة بینھا و بین طلال علاقة بعث باقات تولیب لھا عن بعد

بینھما إلى دون أن تعرف من ھو ھذا الشخص الذي یبعثھا لھا، ثمّ بعد فترة تحوّلت العلاقة 

علاقة قرب وحب، و في الأخیر كانت النّھایة الإنفصال بینھما، و كلٌ منھما سار في طریقھ 

، فأوّل مرّة فیھا رأى طلال 2»حین رآھالعلّھا كانت التاسعة مساءً «ر كلّ ھذا في: و یظھ

سمع ھاشم ھالة الوافي كانت التاسعة مساء في مكتبھ، حین انتھى من متابعة الأخبار فجأة 

تھیّأت لموعده دون «زیوني جذبھ إلیھ، و كما نجد أیضا:إلى صوت في حوار برنامج تلف

، ھا ھي ھالة الوافي تذھب إلى ملاقاتھ، فھنا نلاحظ أنّھ یحدث تحوّلا من حالة أولى 3»تبرج

وھنا ،4»أقسمت أنّھ لن یراھا بعد الیوم، ولن یسمع صوتھا مھما حدث«إلى حالة ثانیة،

ثالثة، وھي الحالة النھائیة.یحدث تحوّلا من حالة ثانیة إلى حالة

یأخذ عنصر التحوّل شكلین متمایزین، إمّا تحویل إتصالي أو تحویل انفصالي، الذي 

یقوم بین الفاعل و الموضوع وتتمثل ھاتین الحالتین في: التحویل الإتصالي و التحویل 

الإنفصالي.

وھو انتقال الشخصیة من حالة انفصال إلى حالة الإتصالي:أـ التحویل

(علاقة الشخصیة بالموضوع)، یحدث تحوّل اتصالي بالنّظر إلى الحالة الثانیة، 5إتتصال

، وھنا »مطربة أبناءھمأنّ الأھالي لا یریدون أن تدرّسالذریعة«ونذكر ھنا ومن الروایة: 

تنفصل ھالة الوافي عن الموضوع "التعلیم"، وبالتالي یظھر التحوّل الإتصالي 

.12د.رشید بن مالك، البنیة السردیة في النّظریة السمیائیة، صینظر:ـ 1
.19ـ من الروایة، ص2
.117ـ من الروایة، ص3
.291ـ من الروایة، ص4
.13السمیائیة، ص: رشید بن مالك، البنیة السردیة في النظریةـ ینظر5
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أحتاج أن أسمعك «بالموضوع(الغناء)، ونجد التحویل الإتصالي في الروایة في قول طلال :

، فھنا كانت ھالة في علاقة مع طلال و طبعا ھذا واضح في قولھ لھا أنّھ 1»أینما تكونین

تحرّكاتھا.یرغب أن یعرف بكلّ 

و فیھ یتم انتقال الشخصیة من حالة اتصال إلى حالة انفصال ب ـ التحویل الإنفصالي:

، بحیث تظھر لنا ھذه الحالة من خلال انفصال الشخصیة عن موضوع 2عن الموضوع

معین ینجم عنھ تحوّل انفصالي عن الموضوع، وعلى سبیل المثال نذكر حالة ھالة الوافي 

لھا علاقة بالتّدریس و التعلیم أصبحت في حالة انفصال بالمدرسة بعدما قام بعدما كانت 

ذات صباح طلبھا المدیر لیخبرھا أنّھا «مدیر المدرسة التي كانت تعمل فیھا بطردھا:

، وكان سبب فصل المدیر لھالة الوافي عن التدریس كون الأھالي لا3»مفصولة عن العمل

یرغبون بتدریس مطربة أبناءھم، وحدث ھذا عندما رأوھا و لأوّل مرّة حین غنّت في حفل 

لا أضنّنا «ذكرى والدھا، وكما نجد حدث آخر في الروایة و ھو انفصال ھالة عن طلال،

.4»سنلتقي بعد الیوم، إلاّ إذا استطعت أن تشتري لك مصادفة أخرى في مطار

سبق و قلناه كلّ مات و التحولات في جدول فیھ یظھر من المستحسن أن نلخص ھذه الحالا

و یجمع كل الشخصیات الأساسیة و الأحداث في الروایة ثم سنشرحھا بالتفصیل.بوضوح

.212ـ من الروایة، ص1
.13: المرجع السابق، صـ ینظر2
.80ـ من الروایة، ص3
.299ـ من الروایة، ص4
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أـ جدول یلخص أھم الشخصیات و الأحداث و الحالات و التحوّلات الطارئة بینھما:

الشخصیة

الحدث

)1الشخصیة(

ھالة

)2الشخصیة(

طلال

)3الشخصیة(

الإرھاب

)4الشخصیة(

الماضي

)5الشخصیة(

الثوب الأسود

)6الشخصیة(

الحاضر

قصة ھالة الوافي 

وطلال ھاشم مع 

الحب

انفصالاتصالاتصالانفصالاتصالاتصال

انفصالاتصالاتصالاتصالانفصالاتصالالإرھاب

النجاح و تحقیق

الشھرة( الغناء)

اتصالانفصالانفصالانفصالانفصالاتصال

ب ـ شرح التحوّلات الطّارئة لدى الشّخصیات: 

بالنّسبة لھالة الوافي لا توجد تحوّلات فقد كانت باتّصال / ھالة الوافي: 1الشّخصیة

حولھا ولا یمكن فصلھا عن وھي عبارة عن بطلة القصة فالأحداث تدور ،بالموضوع

الموضوع، فھي المحور الأساسي الذي تنبني علیھ أحداث روایة أحلام مستغانمي "الأسود 

یلیق بك"، فھي في حالة اتّصال بالموضوع.

انفصال، ث لھا تحوّل، و ھي من حالة اتصال إلى حالة حد/طلال الوافي:2الشخصیة

ففي بدایة الروایة لأحلام مستغانمي" الأسود یلیق بك" كان في حالة اتصال بالبطلة ھالة و 

بالموضوع المشترك بینھما و ذلك عندما أعجب بھا و قرر أن ینال منھا مثل غیرھا من 

النساء اللوّاتي عرفھنّ إلاّ أنّ البطلة ھالة كان لھا ھدف آخر تسعى إلى تحقیقھ، والذي ھو 

رجل أشعل من أجلھا كلّ المفرقعات وأطلق كلّ الأسھم «لنّجاح و الشّھرة في الغناء، ا

الناریة، ثمّ أطفأ الأنوار في عز مباھجھا الضّوئیة، و حوّل نھارھا لیلا، بعد أن كان لیلھا 

، فقد كان یرى طلال ھاشم بأنّھ یستطیع شراء كلّ شيء من خلال تلك الثروة 1»بھ نھارا

كلمّا اعتقد أنّھ «، إلاّ أنّھ لم یستطع شراء قلب ھالة و كرامتھا بذلك المال،التي یمتلكھا

.310ـ من الروایة، ص1
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فقط باعتقاده من النّساء الإستمتاع، فغرضھ 1»بلغھا، سمع وقع خطاه عائد بھ حیث كان

بأنّ كلّ النّساء خائنات و غیر وفیات للرجال، بالتالي یعمل على تدمیر كلّ النساء من خلال 

لأنّني لا أثق في النّساء، لا أمّي انتظرت «ذلك المال الذي یملكھ، فھو لم یعد یثق بكلّ النساء

، فھو نفس الشيء 2»أحببتھا انتظرتني یوم سافرت إلى البرازیلأبي...ولا تلك الفتاة التي 

یمسك رفعت رأسھا فرأتھ«الذي كان ینتظره من ھالة الطّمع في مالھ إلاّ أنّھا عكس ذلك 

ك" ...، من تكونین أنت لا أحتاج إلى مال"بدا لھ أنّھا قالتبحزمة أوراق نقدیة ... 

ھا لأنّ كبریائ، فتلك الفتاة الجبلیة تلك اللبّؤة لم تدعھ أن ینال منھا مثل غیرھا 3»لتھینیني؟!

ھذه النّقطة أدّت إلى الإنفصال بینھما و لن یراھا مجددا و كرامتھا لم یسمحا لھا بذلك، ثمّ 

، بالتالي 4»أقسمت أنّھ لن یراھا بعد الیوم ولن یسمع صوتھا مھما حدث«كذلك بالنّسبة لھا

حدث الإنفصال بینھما أي تحوّل انفصالي.

ھالة الوافي منذ بدایة حیاتھا تعاني من مطاردة لقد كانت / الإرھاب:4الشخصیة

الإرھاب حیث قتُل جدّھا، وكذلك قتل والدھا و أخیھا من طرف الإرھاب ففي ھذه الحالة 

حدث انفصال بالنّسبة للإرھاب مع حاضر ھالة الوافي، حیث تجاوزت كلّ تلك الأزمات 

اح والشّھرة في مجال الغناء النّج(الحب و العشریة السّوداء...)، وعملت وسعت إلى تحقیق

، فقد تجاوزت كلّ تلك المشاكل و المعاناة و أطلق 5»ملجأ للنّفوس المریضة بالسّعادة«

العنان لصوتھا، فھي الیوم تغني للجزائر و الجزائریین وكل الشعوب التي تعاني بسببھم 

بالتالي حدث ، 6»كانت تحتاج إلى تاریخ لتوثیق انقلابھا، لاشيء بعده یعود كما كان«

تحوّل انفصالي.

لقد حدث لھا تحوّل و ھي من حالة اتصال إلى حالة انفصال، / الماضي:4الشخصیة

حیث طرأت حیاة ھالة أمور جدیدة ساعدتھا على ترك الماضي، ونسیانھ، والعمل والسّعي 

.268ـ من الروایة، ص1
.270ـ من الروایة،ص2
.285ـ284ـ من الروایة، ص3
.291ـ من الروایة، ص4
.311ـ من الروایة، ص5
.323صـ من الروایة، 6
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یومھا، لن تقلب صفحة حیاتھا... ستمزّقھا بشھادة «نحو المستقبل و الشھرة،

، بالتالي ھو تحوّل انفصالي بالنسبة للماضي.»یراتالكام

انفصالي. فقد كانت في الماضي في ھذه الحالة حدث تحوّل/ الثوب الأسود:5الشخصیة

ھالة الوافي تعتبر اللوّن الأسود من الألوان التي تعبّر عن شخصیتھا ویعبّر عن حزنھا 

ك اللوّن المفضّل عند طلال ھاشم إلاّ أنّھا لفقدانھا أبیھا وأخیھا بسبب العشریة السوداء، كذل

انتقلت من حالة اتّصال بھ إلى حالة انفصال بعدما قررت  تغییر حیاتھا، و ترك الأحزان 

في الماضي و العمل نحو المستقبل لتحقیق أھدافھا والشّھرة، ولقد تخلتّ عن ذلك اللوّن 

"لكلّ ...الجدید شھیّة كمؤامرة عشقیةكانت في لونھا «ردي والأسود وغیّرتھ باللوّن اللاّز

طائر لون صیحتھ" ارتدت لون العصیان"...أرادت أن تثأر لكرامتھا لحظة تقع عیناه 

، بالتالي حدث تحوّل انفصالي عن ذلك الثوب الأسود 1»علیھا و ھي في ثوبھا اللاّزوردي

بارتداء لون العصیان.

حدث لھا تحوّل اتصالي و ھي من حالة انفصال عن الموضوع /الحاضر:6الشخصیة

ترك الماضي وما كانت تحملھ (الماضي) إلى حالة اتصال بالحاضر فقد قررت ھالة الوافي 

صوتھا «من أحزان و السّعي نحو المستقبل، وتحقیق كلّ آمالھا وأحلامھا وتحقیق حریتھا،

، فھنا حدث تحوّل 2»یحبّ سواھاالیوم لااللیلة یغني لحریتھا، یصدح احتفاءً بھا، صوتھا

اتصالي بالنّسبة إلى الحاضر.  

ـ النّموذج العاملي: 2ـ1

نظام خاضع لعلاقات قائمة على تحوّلات متتالیة داخل یعتبر النموذج العاملي 

و الموضوع، ومن خلالھا یتحقق محور ویحتوي على ستة أدوار و ھي الذات، 3النّص

الرّغبة، المرسل والمرسل إلیھ و یتحقق من خلالھما محور الإبلاغ، ونجد أیضا المعارض 

.328ـ من الروایة، ص1
.330ـ من الروایة، ص2
.46ـ ینظر: محمد الناصر العجیمي، في الخطاب السردي، ص3
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إذن ھو أساس تشكیل ، فالنموذج العاملي 1والمساعد ویتحقق من خلالھما محور الصراع

لى تقدیم تحلیل النّص كأحداث فالعمومیة والشمولیة داخل النّص السردي ھي التي تدفعنا إ

لھذه الأدوار العاملیة.

:2ـ رسم تخطیطي للنموذج العاملي

)(المرسل إلیھ)الموضوع((المرسل)

(ھالة الوافي)(الرّغبة في الحصول                  (الإعجاب)

على ھالة)

(المساعد) (الذات)(المعارض)                 

الجرائد، نجلا ة التولیب،(باق            الغناء، الكبریاء)                               (طلال ھاشم)      (المال، 

عز الدین)                                                 

الفنانة ھالة الوافي وعلاقتھا بطلال ھاشم و ما نتج عنھ من حب و تحدي ـ الموضوع: 1

بینھما 

وھي التي یكلفھا المرسل من أجل تحقیق الموضوع، فھي مصدر الفعل ونھایتھ ـ الذات:2

و تتجسّد في روایة أحلام مستغانمي "الأسود یلیق بك" من خلال الأفعال التي یقوم بھا 

عتمدت علیھا لیب المصحوبة ببطاقات وھي وسیلة االتوطلال ھاشم مثل بعث باقات 

الذات(طلال) لتحقیق الموضوع (الحصول على ھالة).

 في مرسلأو تحقیق الموضوع و نجد المن أجل إنشاءھو الذي یرسل الرسالةـ المرسل: 3

ھذه الروایة، ھو إعجاب طلال ھاشم بھالة الوافي حیث قام بإرسال باقات التولیب لھا من 

).110ـ105ـ ینظر: جوزیف كورتیس، مدخل إلى السیمیائیة السردیة و الخطابیة، ص(1
.76ـ سعید بنكراد، السیمیائیات السردیة، ص2
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تحقیق الموضوع و الحصول على ھالة الوافي و التي تتمیز عن غیرھا من النّساءأجل

أن عاود مشاھدة تلك المقابلة التي یحتفظ بھا في مكتبھ، عَلھَُ یَفكُّ شفرة تلك الفتاة، أو «

.1»سرّ تعلقّھ بھا

و ھو الشخص الذي یستقبل الرسالة أو الموضوع، ففي روایة أحلام المرسل إلیھ: ـ4

رسل إلیھ، فقد كان یبعث لھا الباقات ھالة الوافي ھي المتعتبر "الأسود یلیق بك" ستغانميم

تمد على ھذه عابرھا بأنّھ ھناك أحد معجب بھا والمصحوبة بالبطاقات حتى یستطیع أن یخ

الطریقة للوصول إلیھا، كما نجد أیضا الجریدة التي ساعدتھ على معرفة اسمھا و غیرھا 

فمن خلال المرسل والمرسل إلیھ تحقق محور الإبلاغ حیث استطاع طلال علومات، ممن ال

ھاشم إیصال ما كان یرید إیصالھ إلى ھالة الوافي، على أنّھ معجب بھا.

و ھو إما شخصیة مادیة أو معنویة، وھي تساعد الذات في تحقیق الموضوع، مساعد:لـ ا5

، فمن خلالھ رآھا و یلیق بك" التلفازفنجد أنّ المساعد في روایة أحلام مستغانمي "الأسود 

سمع صوتھا الذي یثقب الآذان لأوّل مرّة وكذلك الجرائد التي ساعدتھ على معرفة اسم تلك 

في الطّائرة التي كانت تقلھّ إلى باریس، راح یتصفّح صحف الصّباح، «الفتاة، ومن تكون

بصورتھا في صفحة فنیّة و بعض المجلاّت المتوفّرة على الدرجة الأولى حین فوجئ 

، و كما قامت نجلاء صدیقتھا وابنة خالتھا 2».سمھا ھالة الوافي، االإحدى المجلات، ...إذ

أنّ باقات التولیب ضمن المساعدین بمساعدتھ في إحدى المرات من أجل الوصول إلیھا، إلاّ 

وكذلك ھي نقطة وصل بینھما.

مادیة أو معنویة وھذه الشخصیة تعارض كذلك المعارض یكون إمّا شخصیة ـ المعارض:6

ھو نجد العنصر المعارض(المال)الذات في تحقیق الموضوع ففي روایة أحلام مستغانمي

الذي أحال بین طلال ھاشم و ھالة الوافي، فھو یعتقد بأنّھ یستطیع القیام بكل شيء  بمالھ، 

.43ـ من الروایة، ص1
.19صـ من الروایة، 2
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الأناني المحب للمالكما یجد أیضا كبریاء ھالة الوافي حین رفضت البقاء مع ذلك الشخص

.1»أحب كبریاءك«

یمكن النّظر إلى ھذا الرّسم التخطیطي باعتباره زوجا: ـ

دور المرسل (طلال ھاشم) ھو إقناع الذات، ـ المرسل/ المرسل إلیھ(محور الإبلاغ): 

أمّا المرسل إلیھ (ھالة الوافي) فھو یشكل العامل المستفید من الموضوع (الرّغبة في 

الحصول على ھالة الوافي).

ففي ھذا المحور الذات(طلال ھاشم) یرغب في غبة):أو(محور الرّ الذات/ الموضوع ـ      

الموضوع(الحصول على ھالة) ویحدث ھذا بعد إقناع الذات من قبل المرسل بھدف 

الحصول على ھالة.

ة أعظم من نلاحظ أنّ العوامل المعارضـ المساعد/ المعارض ( محور الصراع):

العوامل المساعدة في النص، فھي تقوم ببرامج مضادة للبرنامج السّردي الذي تقوم بھ 

الذات (طلال ھاشم)، حیث تعرقل مساره من خلال الموضوع.

ـ البرنامج السّردي:3ـ1

ینطلق كلّ نص سردي من نقطة بدایة إلى نقطة نھایة و یكون الإنتقال من الحالة 

الأولى إلى الحالة الثانیة، وإنّ ھذا لا یتم عن طریق الصدفة، وإنّما یعتمد على سلسلة من 

ویمكن تحدید القواعد وھذه القواعد ھي التي تسیّر الأحداث في الروایة بطریقة منسجمة، 

، 2ردیة من خلال اللحّظات التالیة: التحریك، الأھلیة، الإنجاز، الجزاءعناصر الخطاطة السّ 

ولكلّ لحظة من ھذه اللحّظات غایتھا وعملھا الخاص الذي یساھم في سیر أحداث الروایة. 

.175ـ من الروایة، ص1
.86ردیة، صینظر: سعید بنكراد، السیمیائیات السّ  ـ2
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:/ التحریك (الدافع)1ـ3ـ1

عامل یعتبر التحریك، الطّور الأوّل للرّسم السّردي، یفعل العامل فعلا محدثا لفعل

آخر، و یناسب ھذا في النّص تأسیس فاعل لتحقیق برنامج، ویطلق الفاعل المُنفذ على الذي 

، فھو إذن مجموعة الأسباب التي جعلت الذات تحقق الموضوع. إنّ ماجعل 1یقوم بالفعل

طلال ھاشم معجب بھالة الوافي لیس بمظھرھا و لا جمالھا، وإنّما طریقة حدیثھا خاصة 

، حیث لأوّل مرّة في البرنامج التلفزیوني في حوارھا مع مقدّم البرنامجھا عندما سمع صوت

ذلك الصوت و تلك اللھّجة ففیھا شيء غیر عادي، فھي غیر مختلفة عن باقي لفت انتباھھ

النّساء، كما أیضا نجد أنّھ یملك دافعا آخر في رغبتھ بھا، فھو یبحث عن امرأة تنجب لھ 

حین تناھى إلى سمعھ «التي یحبّھا، و ھذا ما ورد في الروایة وریث دون أن یُطلقّ زوجتھ 

، لیس جمالھا ما یأسره،... لكن 2»صوتھا في برنامج حواري، لیس من عادتھ متابعتھ

ما «، 3»كلماتھا صادفت أذنھ، و أوقعتھ في فتنة أنوثة ما خبر من قبل بھاء عنفوانھا

.4».صبيّ یرث ثروتي، یحرس شرفي.أریده ھو صبيّ.

/ الكفاءة(الأھلیة):2ـ3ـ1

یھدف ھذا الطّور إلى إبراز "كینونة الفعل" وإنّ قیادة النّشاط مربوطة ببعض 

، و الكفاءة عبارة عن مؤھلات تمتلكھا الذات (طلال 5الحالات: ویتطلبّ تحقیقھ شروطا

، فطلال ھاشم داخل الروایة اعتمد على تلك الوسیلة التي ھاشم) لتحقیق الموضوع

في كسب حبّھا، و ھذه الوسیلة ھي استخدمھا لینال على ھالة الوافي و الوصول إلى مبتغاه 

، 6»ثلاث رسائل كافیة لإشعال فتیلھا«تلك الباقات التولیب و البطاقات المصحوبة فیھا،

حیث استطاع استدراجھا إلیھ و الوصول إلیھا.

.114ـ میشال آریفیھ و آخرون، السیمیائیات أصولھا و قواعدھا، ص1
2

.14من الروایة، صـ 
.43ـ من الروایة، ص3
.276ـ من الروایة، ص4
.114ص: میشال آریفیھ وآخرون، السیمیائیة أصولھا وقواعدھا، ـ ینظر5
.45ـ من الروایة، ص6
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/ الأداء(الإنجاز):3ـ3ـ1

الطّور على تجلیة "فعل الكینونة" یفضي الحدث الذي یقوده الفاعل ، یعمل ھذا 

، و 1المنفذ إلى تحویل الحالة ، و یرتبط فعل الفاعل ھذا الأساس، بكینونة الوضعیة

باختصار ھي مجموع الخطوات الفعلیة و العملیة التي تقوم بھا الذات لتحقیق الموضوع، 

النّیل من ھالة و ھذه الخطوات ھي: بعث تلك قام طلال ھاشم بعدّة خطوات من أجل فقد

قاعة  یط أغانیھا في أحد المحلات، إستأجرالباقات المصحوبة برسائل، البحث عن شر

حفلات كبیرة لیحضر حفلھا و تغني لھ وحده، قام بدعوتھا إلى فندق فخم حیث خصّص 

حققّ طلال ھاشم لھما جناح لوحدھما. ھذه مواقف غریبة إلاّ أنّھا تلفت الإنتباه، وبھا 

ما وضعت حدّاً لكلّ ھذا الوصول إلى ھالة حیث ھي الأخرى استسلمت لھ، ولكن سرعان

فھي تعتبر كبریاءھا و كرامتھا و أحلامھا أكبر بكثیر منھ.

(التقییم):ء/ الأدا4ـ3ـ1

إنّ التّقییم بوصفھ طورا نھائیا في الرّسم السّردي، یبرّر"كینونة الكینونة"، وفي 

رابطھ مع التحریك المؤسس للبرنامج المستھدف یقدم معالجة للبرنامج المحقق في سبیل ت

تقویم ما، ثمّ تحویلھ و النّظر في الفاعل المتبني للتحویل یخص ھذا الطّور بشكل أساسي 

عملیات التقییم التي یمكن أن تأخذ مظھر الجزاء، یكون الجزاء إیجابیا أو سلبیا تبعا للتقییم 

" الأسود یلیق بك" ذلك الرجل ، ھنا نجد أنّ في روایة أحلام مستغانمي2أو السلبيالإیجابي

الثري الذي یسعى إلى اصطیاد ھالة الوافي بدافع الإغراء المادي، وبعد متابعتنا لأحداثھا 

نلاحظ أنّ العلاقة بینھما غیر متكافئة، ویعود ذلك إلى كون طلال ھاشم ذو ثراء فاحش و 

سیستولي على كلّ ما یرید و لكن ھذه المرّة اختلف الأمر مع ھالة الوافي یعتقد أنّ بمالھ

كغیرھا من النّساء فھي تتمیّز بالعنفوان الجزائري فھو لم ینجح في إغرائھا لأنّھا لیست 

الصحّة یا الفحلة متاعنا"، فلیكن إنّھ مدحھا بالفحولة، أي أنّھا "أخت رجال" یعطیك "«

كما یقولون في سوریا، ولا بأس أن تكون حاربت بأنوثة كلّ الرجال، لتكسب معاركھا 

.115: المرجع السابق، صـ ینظر1
ـ ینظر: نفس المرجع، ن ص.2
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، فكرامتھا وكبریائھا و أحلامھا أسمى من ذلك الرجل و مالھ 1»بفحولة كلّ الرّجال

وضعت حدا لم بشجاعتھا ورغبتھا في النّجاح و ف وإغراءاتھا فھي ذو صفات رجالیة

ا وطنیًا فقد ھو وجھھھي«المواصلة في الحیاة  .2»شجاعة و مكابرة، وتملك حسًّ

في ھذا البرنامج السردي لم یحقق /الذات (طلال)وفي الأخیر نستخلص أنّ الفاعل

إلاّ أنّھ، حتى وإن حصل علیھا في بدایة مشواره معھا الموضوع(الحصول على ھالة)

لھ الذي لا طالما یرى وجوده على الأرض بھ والذي سرعان ما فقدھا بسبب غروره، وما

دائما اعتبره الوسیلة المثلى للحصول على كلّ ما یرغب بھ فھي ترفض أن یشتریھا بمالھ، 

ھو نال منھا لأنّھ لم «، 3»كرامتنا مصونة یا أمّي«فكرامتھا أولى من كلّ شيء 

.4»ممتلئة كبریاءً، الكرامة كالشّرف مرّة لا مرّتینینلھا...كانت 

الموضوع فالذات أو قلم یحقالفاعلھذا البرنامج السّردي في وبالتالي یمكن أن نقول: إنّ 

كبیانو أنیق مغلق على «الفاعل الذي ھو طلال لم یحصل على ھالة ففي الأخیر تخلتّ عنھ 

استطاعت أن تكشف ، وبالرّغم من انغلاقھ إلاّ أنّ ھالة الوافي 5»سرّه، منغلق ھو على سرّه

على سرّه الأبعد عمقا و ھذا ما قضى علیھ نھائیا.

.300ـ من الروایة، ص1
.84ـ من الروایة، ص2
.104من الروایة،ص ـ 3
.288ـ من الروایة، ص4
.11ـ من الروایة، ص5
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البنیة العمیقة  : ـ 2

نظمة بشكل سابق یشكل المستوى العمیق الجذر المشترك الذي تكون داخلھ السردیة م

، ، بمعنى محاولة الوصول إلى فكرة النص وذلك باعتباره كلاً دالاً رحسب أنماط التعبی

الثنائیات وھذه «یتحلل تدریجیا لنحصل في النھایة على ملفوظات خاصة تدرك كثنائیات

حیث یفضي وجود عنصر مشترك بینھما فنجد ھنا  أنّ 1»ساسیة للدلالة ھي البنیة الأ

غریماس یحدد شروط وجود السردیة بارتباطھا بالسلوك الإنساني داخل نموذج دلالي 

ومنطقي، ویتم الإنتقال من المستوى الأول إلى المستوى الثاني عبر المسار التولیدي، ینطلق 

دلالیة المنطقیة إلى التمظھر النصي، وبما أنّ السیمیائیات ھي العلم العام للدلالة من البنیة ال

، وإنّ الانتقال من 2فمؤكد أنّ من شروط إنتاج النص السردي ھي نفسھا شروط إنتاج الدلالة

العملیات إلى التركیب السردي السطحي یتم عبر الفعل التركیبي، وما دام الفعل یتم من 

لیات عمیقة ذات حمولة دلالیة بالأساس إلى  فعل یفترض وجود فاعل یحمل خلال إنتقال عم

سمات أو ما نسمیھ بالعلامة أو المیزة ونقصد بھا الألفاظ المباشرة التي یصف بھا السارد 

فیھ يیسمى بالتشاكل السیمیائي الذنتقل إلى مانصیة أو الحدث، ثم من ھذه السمات الشخ

معنى جدید، وبالعود ة إلى ما سبق دراستھ أي ما وصلنا إلیھیتم اشتراك لفظة مع لفظة في

في المكون الخطابي و التشكیلات الخطابیة خاصة ، التي تشكل الخیط الناظم للروایة وھي 

بنیة اختلافیة تضادیة یمكن تجسیدھا عبر المربع السیمیائي .

المربع السیمیائي : 1ـ2

یسمح ھذا ماساس ثنائیة الإختلاف و التضادأأساس المعنى یقوم  على غریماس أنّ یرى 

یعمل على ضبط العلاقات المنطقیة يالذ«ع السیمیائي داخل المربّ لنا بتجسید ھذه الثنائیات

القائمة بین الوحدات الدلالیة الكامنة في عمق النص و اكتشاف البنیة الدلالیة العمیقة 

یمثل الوحدات الدلالیة من أجل حیث 3»المؤسسة للنص و المتحكمة في البنیة السطحیة 

.93ـ محمد الناصر العجیمي، في الخطاب السردي، ص1
.44ـ سعید بنكراد، السیمیائیات السردیة، ص 2

.232، ص 2010، منشورات الإختلاف،  الجزائر، 1ت، طـ فیصل الأحمر، معجم السیمیائیا 3
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، 4»كما یسمح بإعادة تمثیل معماریة المعنى في نص ما وتشكیل المحتوى «كون دلالي، 

فھو یسعى إلى الكشف عن البنیة الداخلیة للنص من خلال المعنى و التي لا تقوم على 

موذج تعارضات ثنائیة فقط و إنما تقوم على تعارضات رباعیة أیضا و ھذا یكون حسب الن

5الذي وضعھ غریماس للمربع السیمیائي 

أسود 2س                             1أبیض        س 

لا أسود 1سَ 2لا أبیض     سَ 

              :1و سَ 2، سَ 2و س1سعلاقة تضاد بین.

             :1وسَ 2، س2وسَ 1سعلاقة تضمین بین.

             2وس2، سَ 1وسَ 1بین : سعلاقة تناقض.

من خلال المربع السیمیائي نستطیع تشكیل الثنائیات التي تتمحور علیھا روایة أحلام       

مستغانمي "الأسود یلیق بكِ" الذي یحمل بذاتھ مجموعة من العلاقات و القیم ونجد فیھ ثلاث 

حیث تتوزع ھذه  الحاضر)، (الكبریاء و الغرور)،ثنائیات (الماضي و الحاضر)، (الأمل و 

الثنائیات داخل المربع السیمیائي الذي حدده غریماس كما یلي :

نفس الصفحة . ـ نفس المرجع، 4

.54ـ سعید بنكراد، السیمیائیات السردیة،ص
5
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و الحاضر : يثنائیة الماض

تضاد                                                

الحاضر                                                       الماضي                

تضمین               

ماضي  لا                                                   لا حاضر                

             لا ماضي لا حاضر.رعلاقة تضاد بین: الماضي و الحاض ،

            . علاقة تضمین بین: الحاضر ولا ما ضي، الماضي و لا حاضر

            ماضي، الحاضر و لا حاضر . علاقة تناقض بین: الماضي و لا

: ثنائیة الأمل و الألم

تضــــــــــــــــــاد                                         

الألم                                                    الأمل                   

لا أمل                                                   لا ألم                    

            .علاقة تضاد بین: الأمل و الألم ، لا أمل لا ألم

            . علاقة تضمین بین:  الألم و لا ألم  ، الألم و لا أمل

            . علاقة تناقض بین: الأمل و لا أمل ، لا ألم و الألم
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:ثنائیة الكبریاء و الغرور

تضــــــــــــــــــاد                                           

الغرور                                                   الكبریاء                 

التضمین

لا غرور                                                     لا كبریاء                  

            .علاقة تضاد بین: الكبریاء و الغرور، لا كبریاء و لا غرور

            . علاقة تضمین بین:  الكبریاء و لا غرور، الغرور و لا كبریاء

            . علاقة تناقض بین: لا غرور و الغرور، الكبریاء و لا كبریاء

، و بكلّ عناصرھا المعقدة و البسیطةإنّ ھذه القیم ھي ولیدة سلوك الشخصیات

ھ بالسلوك الإنساني  باعتباره مجموعة من السنن تیدرك سلوك ھذه الشخصیات في علاق

، و یمكن تلخیصھا في ثنائیة (الماضي و المؤولة لما ھو متحقق في شكل خاص

الحاضر، و الألم و الأمل، الغرور و الكبریاء ) فھذه الثنائیات عملت عملھا في توحید 

النص و الخطابات الدلالیة .
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ـ التشاكل السیمیائي :2ـ2

، أي من خلال ل تعدد الوحدات اللغویة المختلفةمن  خلا ىتشكیل المعن ىیعمل عل

حلام مستغانمي " أتشكیل معنى جدید، من خلال روایة اشراك لفظة مع لفظة أخرى و ذلك ل

الأسود یلیق بكِ" نستخرج التشاكلات التالیة التي تتشكل علیھا الروایة :

الكرامة، الشرف، الخجل، الأخلاق، الحیاء، البساطة،  تطلب تشاكل سمة الكبریاء :

الأرخص، غزة النفس...

:رتداء لون العصیان، إالفوز، الإنتصار، الصمود، ، الثقةتشاكل سمة النجاح

العناد، الإرادة... ،القوة،التحديالإصرار،

...تشاكل سمة الخسارة : الفشل، الإستسلام، الدمار، الھزیمة

المغامرات، الضحك، العالم، الربیع،كتشافإالحریة، الأمل، :سمة الحیاة تشاكل

الإبتسامة، ...

 ،تشاكل سمة الحزن :الآسى، الحداد، الثوب الأسود، الألم، القتل، الدم، الموت

الغیاب، الصمت،...

الغرور: الإیقاع بھا، النیل منھا، صید النساء، المطاردة، الإجتیاح، تشاكل سمة

، الثراء...المال

 ّجاح، الموسیقى...تشاكل سمة المغنیة : الغناء، المطربة، الشھرة، الأضواء، الن

لروائیة أحلام مستغانمي لھذه الروایة  "الأسود یلیق بكِ" كخلاصة القول نستنتج أنّ 

دلالات مختلفة سواء للفاعل أو الشخصیات الواردة ذاتانھا العدید من الألفاظ تحمل في كی

لن یعترف حتى «في ھذا الصددفي الروایة كذلك للأحداث التي تتمحور داخلھا و نذكر

ما كانت «، 7»الحب ھو ذكاء المسافة«، 6»ھا من خسرتھسیدعي أنّ ،ھ خسرھالنفسھ بأنّ 

فمن یغني قد ھزم «، 9»ھي إبنة القتیل و أخت القتیل«، 8»ترید أن یقطع أحد سعادتھا

.11ـ من الروایة ، ص 6

.44ـ من الروایة، ص 7

.160ـ من الروایة، ص 8
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نحب كلما نزداد «،10»ذلك الثوب الأسود الذي ارتدتھ في القاھرة وخوفھ...إنھ إنسان حر

، فھذه كلھا 12»قررت أن تربح الرھان«، 11»على مكاسبنا ثراءً نزداد جبنا، خوفاً 

فكل جملة  بقاامقتطفات استخرجناھا من الروایة  "الأسود یلیق بكِ" كدلیل على ما قلناه س

أخَرى على الھزیمة، و أخَرى على الموت، و جاح و ما یدل على النّ نھاعلى ماذا تدل فم

أخَرى على النجاح، و أخَرى على الحزن..... وھكذا تم استخراجھا .

.77ـ من الروایة، ص 9

.241ـ من الروایة، ص
10

.275ـ من الروایة، ص 11

.324الروایة، صـ من  12
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:تصویريـ المكون  ال3

یحدد المسار السردي رحلة البطل داخل النص متحكما في أفعالھ و تحولاتھ التي 

الأبعاد الدلالیة للنص السردي، تتأسس كبنیة سردیة إلى مكون خطابي أي استخلاص

، 1ن السردي ھو الإنتقال من البنیات السردیة إلى البنیات الخطابیة بسط المكوّ أبصیغة 

ن الخطابي إلى الدلالة الخطابیة و فیھا(الصور و المسارات الصوریة و وینقسم المكوّ 

التركیب الخطابي و فیھ (مستوى الزمن و مستوى الفضاء و و،التشكیلات الخطابیة)

یتحدد يبي فیتكون من الفضاء المكاني الذتركیب الخطاا بالنسبة  للمستوى الممثل) أمّ 

كسلسلة من المحطات حسب مقتضیات تحركات البطل والفضاء الزماني فیحدثنا عن 

طریقة تشكیل النص السردي و كیفیة تحوّل الأحداث إلى قصة ما، و فضاء الممثل الذي 

تتشكل من خلالھ الأحداث داخل النص السردي .    

الخطابیة:الدلالة ـ 1ـ3

على الصور التي ھي عبارة عن مجموعة من الألفاظ التي تشترك في نبحث أولا

ھي مجموعة معنى واحد أو تختلف عن بعضھا، وثانیا نبحث عن المسارات الصوریة التي

من الصور تشترك و تتباین في المعنى أي التشاكل و التباین فیما بینھا ، و ثالثا نبحث عن 

في معنى  جتماع مجموعة من المسارات الصوریةاالتشكیلات الخطابیة التي تقوم على 

واحد.

الصور: ـ1ـ1ـ3

حسب زع فالصور تتو«ھي عبارة عن مجموعة من القیم الموجودة داخل النص

فقد استخرجنا ھذه الصور من خلال روایة "الأسود یلیق بكِ" :2»جباريإتسلسل 

... صورة الماضي: المدرسة، الطباشیر، المعلمة، الذكریات، الرحیل

...صورة الحاضر: الغناء، الموسیقى، المطربة، الشھرة، النجاح، الإنتصار، الفوز

.79ینظر : سعید بنكراد، السیمیائیات السردیة،ص ـ
1

.145ـ جوزیف كورتیس، مدخل إلى السیمیائیات السردیة و الخطابیة، ص 2
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 ،الأسود، الدموع، البعد، القلب صورة الألم: الموت، الفقدان، الحزن، الحداد

المجروح، المعاناة، الضیاع...

عصار الذبح، أصحاب اللحى، قتل إتیال، الذبح، المغتصبات، الإرھاب : الإغصورة

الأبریاء، عشریة الدم...

 : رتداء لون العصیان، الحریة، الثقة، الضحك، الأمان،  خریجي إصورة الحیاة

الحیاة، السرور ...

:كتشاف العالم، الربیع، المغامرات، السعادة، إكسر القیود، النجاح،صورة الأمل

الإبتسامة، البھجة، الإطمئنان...

 ،صورة الحب: العشق، العاطفة، الجمال، الفضول العاطفي، القبلة، اعصار الحب

الشوق، الرغبة ...

الغیاب، غراء،صورة الموت :القتل ، الجثث، المأساة ،الجرائم ، الشھید، الإ

الصمت، النھایة، الإنغلاق، الذبول، الفقدان، المغادرة، الجحیم ...

 ،صورة الكبریاء: الكرامة، الشرف، الإحترام، الحیاء، الخجل، المبادئ، الشھامة

عزة النفس، الوفاء، التحدي...

 صورة الغرور: الإیقاع بھا، النیل منھا، شرارة النظرة الأولى، صید النساء، سلطان

وة، شراء النساء بالمال، الإغراء...النش

 ،صورة الخوف: الخوف من الأھل، اللیل، الرعب، الشتاء، الخوف من الإرھاب

الموت، القتل...

...صورة الھزیمة: الخسارة، النھایة، الإنغلاق، الفشل، الإستسلام، الدمار

:یةـ المسارات الصور2ـ1ـ3

اخل النص على تجسید  مسارات صوریة من تعمل مجموعة من الثیمات المتناثرة د

ستطعنا إم مستغانمي "الأسود یلیق بكِ"  ومن خلال روایة أحلا3خلال تكثیفھا و تقلیصھا

استخراج ھذه المسارات الصوریة :

.81، السیمیائیات السردیة، صـ ینظر: سعید بنكراد 3
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 المسار الصوري الألم و المعاناة:

كشفت الروائیة أحلام مستغانمي في روایتھا " الأسود یلیق بكِ" عن معاناة 

و الشخصیة المحوریة ھالة الوافي بدءًا من مقتل الوالد و الأخ من طرف الإرھاب ، 

ھا ھروبًا من الإرھاب و الواقع المریر و مّ أالمغادرة للعیش في سوریا ھي و 

علنة بذلك الحداد و الحزن، كما نرى في ون الأسود مالحزین، فقد قامت بارتداء اللّ 

اغتیال أبیھ في غیبتھ. سأل: كانت أول صدمة ھي اكتشاف«مثل ھذه السیاقات

حتى في الحلویات لا تخلعین «،5»...فالخوف من الموت...«، 4»؟"كیف قتلوه

.6»؟الحداد

: المسار الصوري الأمل

بعد كل المعاناة التي عاشتھا الشخصیة ھالة الوافي إلاّ أنھا تخطت كل ھذا بإرجاع 

الأمان و السلام إلى قلبھا وعودة الحیاة من جدید إلیھا و ذلك باتصال عز الدین 

الجزائري بھا، فقد كان ھو نقطة تحول لحیاة ھالة الوافي من حیاة كئیبة إلى حیاة ملیئة 

جعل منھا امرأة حرة كسرت كل القیود التي كانت تأسرھا بالحب و الإطمئنان، وقد

إحساس بالأمان «صبحت فتاة محبة لنفسھا و للحیاة أبسبب الإرھاب و المجتمع و

، حمدت الله لوضعھ ھذا الرجل في طریقھا ، فما عاد بإمكانھا التجذیف تسرب إلى قلبھا

.7»وحدھا

:المسار الصوري الماضي

في ماضیا ملیئاً بالدمار و الخوف من الإرھاب و المجتمع لقد عاشت ھالة الوا

حیث شھدت جروح أمھا و قلبھا الذي تحطم لفقدانھما أعزّ أقاربھما، كذلك فشلھا في 

البارحة «ل تجربة حب عاشتھا واكتشافھا لمكر و غرور ذلك الرجل طلال ھاشم أوّ 

أة لا تلیق باستقبالھضحك علیھا الحب بالأمس جاءھا حینما كانت في ھی،كما الیوم

.89ـ من الروایة، ص 4

.103ـ من الروایة، ص 5

.125ـ من الروایة، ص
6

.323ـ من الروایة، ص
7
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لقد غیر «،8»بھا و تخلّى عنھا وھي في كل زینتھافأربكھا، و الیوم جاء«، »

ھا امرأة لا تخشى القتلة، تخاف مجتمعا یتحكم حماه تھدید الأقارب سلم مخاوفي، إنّ 

.9»الشرف في رقابھ، ثمة إرھاب معنوي یفوق جرائم الإرھابین 

: المسار الصوري الحاضر

تجاوزت ھالة الوافي كل الفتن و الصراعات التي عاشتھا في الماضي، فعاد 

الأحزان و حرّة من كلّ أصبحتلبھا من جدید وذلك بعدما الأمن و الإستقرار إلى ق

، وكذلك تخطیھا لتلك الزوبعة من العشق و الحب رھابالأوھام و خوفھا من الإ

مي بعض الكلمات التي جاءت في لطلال ھاشم، وقد استخدمت الساردة أحلام مستغان

تحتاج إلى :«سیاقات تشیر إلى نھایة الماضي الألیم و انفراج الأزمة وذلك في مثل 

، 10»بنفسھا من جزیرة الأحزان التي تقیم فیھا منذ أشھرطوق نجاة كي تنجو

، 11»كان أجمل خبر سمعتھ منذُ سنوات، إنھ خبر نجاتھا، ردت بشھقة الفرحة «

.12"»ة حرة كما ھم "الشاویة": "الرجال الأحرارھي الیوم امرأ«

: المسار الصوري الكبریاء

افت من أن یقتلھا ، خھالة الوافي على ابنتھا الوحیدةلا طالما خافت أم

فراد عائلتھا، كما خافت على كرامتھا حتى لا تضیع وھالة الوافي أالإرھاب كباقي 

في الحفلات الخیریة فھي تخاف دائما من لاّ إن كانت تغني إلا أنھا لا تغني إحتى و 

المجتمع الذي تنتمي إلیھ، لذى كان علیھا دائما أن تختار الكلمات التي تنطق بھا، 

فھي فقدت ،التي لیس لدیھا سندفھي تعیش في مجتمع لا یرحم أحدا خاصة الفتاة

ظ على والدھا و أخاھا وبقیت لھا سوى والدتھا التي تعمل بكل جھدھا على الحفا

.174صـ من الروایة، 8

.16ـ من الروایة،ص 9

.320ـ من الروایة، ص
10

.322من الروایة، صـ 11

.328ـ من الروایة، ص 12
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ھا على شرفھا الذي تسعى شرفھا و كرامتھا، و ھكذا نجد ھالة الوافي تطمئن أمّ 

.13»كانت ممتلئة كبریاء. الكرامة كالشرف مرة لا مرتین«جاھدة على الحفاظ علیھ 

: المسار الصوري الغرور

تنمو الأحداث و تتطور ، فتتوتر العلاقات بین الشخصیات وتصطدم المصالح، 

یتعمق الحوار فیثري حقل العلامات الدالة على الفتن و الصراع، فقد افتتن طلال و 

، ك الثوب الأسود الذي كانت ترتدیھھاشم بصوت ھالة الوافي وطریقة حكیھا و كذل

وھي غیر جاھزة أن تخلع مبادئھا دفعة «فقد أراد أن یستولي علیھا و على براءتھا 

ما یتمناه عن طریق المال ول إلى كلّ ، فھو رجل یسعى للوص14»واحدة من أجلھ

فھو رجل یقول "أحُبك" بجیبھ أولاً ویقول "أحتقرك" «الذي ینعم بھ ویظھر ھذا في 

ا ھالة الوافي فكرامتھا قبل كل شيء ھكذا علمتھا الحیاة.، أمّ 15»بجیبھ أیضا

ـ التشكیلات الخطابیة :3ـ1ـ3

ابیة داخل روایة أحلام مستغانمي التشكیلات الخطمن خلال ماسبق نستخلص أنّ 

"الأسود یلیق بكِ" یتجزأ على شكل ثنائیات تتمثل في :الماضي و الحاضر، الألم و الأمل، 

الكبریاء و الغرور .

ـ التركیب الخطابي :2ـ3

التركیب الخطابي عنصرًا معطى من خلال التجلي النصي نفسھ، و ھو آخر مرحلة إنّ 

تتجلى الإجراءات الخطابیة التي تتشكل كتركیب خطابي من و16داخل المسار التولیدي

خلال ثلاث مستویات أوّلا: مستوى الزمن ویعمل على خلق برمجة زمنیة تتمیز بتحویل 

الإفضاء إلى محور التعاقب بمعنى تحویل محور التسلسل المنطقي للبرامج السردیة أي

جة مسبقة لمجموعة من الأحداث البعد الزمني للأحداث، ثانیا مستوى الفضاء وھو برم

فضاء الفعل و،داخل بنیة النص ویتوزع على الأنواع الفضائیة التالیة: الفضاء الإستھلالي

صر، وتتطابق ھذه فضاء النّ و،فضاء الإستعداد:و ینقسم ھذا الأخیر إلى قسمینالإنجازي

.218من الروایة، صـ 14

.219ـ من الروایة، ص  15

.83ـ ینظر سعید بنكراد، السیمیائیات السردیة، ص 16
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مستوى الممثل و وثالثاالفضاءات مع سلسلة التجارب التي یخضع لھا البطل خلال رحلتھ،

.17ھو الحدیث عن السند المشخص الذي یشتغل كنقطة محوریة تدور حولھا الأحداث

ـ مستوى الزمن :1ـ2ـ3

ھو عنصراً مھماً من عناصر النص «الزمن ھو أساس وجود الفعل السردي إنّ 

ھ زمن بمعنى أنّ «، یستوعب من خلال تغییره لوضع الأشیاء و الكائنات 18»السردي

ت و ،فھو یشتغل وفق منطق الحالا19»تفاعل بین مختلف الشخصیات و الظروفال

، وفي روایة أحلام مستغانمي " الأسود یلیق بكِ" أحداث تقوم التحولات المرتبطة بالزمن

مكن أن یخفي طول أو قصر بإنجازھا شخصیات و لھذه الأحداث بدایة و نھایة وكل ھذا لای

حیث استطاعت مثل ھذه الحیلة أن تأخذ القارئ من زمنھ الحاضر «ن و لا نھایتھھذا الزم

ومن الماضي استعادت الشخصیة البطلة ھالة الوافي 20»إلى زمن الحدث بل زمن النص

، شيء من الأسى عبرھا، حنین نقرة على نافذة الذاكرة جاء ذكرهك«جزئیة حیاتھا مثل 

فھذه تجارب 21»تطوق  سریرھاھ لن یعود لعلھا الذكریاتأنّ نصباحي لزمن تدري الآ

عاشتھا ھذه الشخصیة ، و الأن وفي الحاضر أصبحت مجرد ذكریات حدثت في الماضي 

على مدى أعوام، اعتاد «حداث و الذكریاتجاع للماضي ) وقد مرّت كل تلك الأ(استر

وھا ھي الآن تحكي لنا مشاھد قد مرّ علیھا وقت 22»أسرى سجن الخیام سماع غنائھا

تقنیات السرد و من الأزمنة الواردة في الروایة نجد :ذات وھي تستخدم بعض(الماضي)

نا نجد في الروایة نّ أشریة الدم، فترة الإرھاب...وبما یوم، على مدى أعوام، لسنوات، ع

 ىلكنھ اللیلة عل«، 23»الیوم ھي تغني«نجد أیضا زمن الحاضرزمن الماضي بالتأكید 

ھ كما سبق وقلنا أنّ 24»ائقھ في معھد العالم العربيموعد مع شریطھا الذي عثر علیھ س

الحكي ھو في الحكي یحدث في الماضي أو في الحاضر، أما ھنا فإنّ ھناك ما یبین أنّ 

.133ـ سعید بنكراد، السیمیائیات السردیة، ص 17

.105یة السردیة ، صـ عبد المنعم زكریا القاضي، البن 18

.29ـ دیفید وورد ، الوجود و الزمان والسرد(فلسفة بول ریكور)،ص 19

.107ـ نفس المرجع، ص 20

.24ـ من الروایة،ص 21

.76ـمن الروایة ،ص  22

.328ـ من الروایة، ص 23

.31ـ من الروایة ،ص
24
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یضا ( الیوم، اللیلة، لزمن تدري الآن ، ھي الآن حرة...) أضر أي حدث الآن ونجد االح

تساق و الإنسجامث یعمل السارد على خلق نوع من الإومن خلال كل ھذه الأزمنة و الأحدا

داخل النص السردي.

ـ مستوى الفضاء:2ـ2ـ3

داخل بنیة النص، ھو 25»البرمجة المسبقة لمجموعة من الأحداث«یعتبر الفضاء 

فھو المكان أو «عبارة عن سلسلة من الأماكن أسندت إلیھا مجموعة من المواصفات 

26»حظة السردیةفیھا الوقائع و المواقف(...) التي تحدث فیھ اللّ الأمكنة التي تقدم 

كان علیھا أن تلحق «في الروایة فتتحول إلى فضاء نذكر على سبیل المثال ما ورد

في ھذه الروایة نستخرج الطائرة 27»نتظار طائرتھالطائرة ، بینما أمامھ ساعتین في با

ھالة الوافي ، طلال ھاشم مثل الإنتقال عن طریقھا شخصیات ھذه الروایة كفضاء تسافر

فھذه الأماكن تخضع 28»في الطائرة التي كانت تقلھ إلى باریس«من بیروت إلى باریس 

الذي ھو امتدادا، للواقع أو یأتي واعیا صرفا... رغبة منھم في «للواقع أي وفق النص 

لة البطل داخل ھا لا تنفصل عن مقتضیات رح، كما أنّ 29»إقناع القارئ بواقعیة الأحداث

فحین یصف المكان الواقعي ینقلھ  للقارئ من الداخل و كأنھ یطوف بھ «النص السردي 

ونجد في تخضع للواقع أي وفق النص ونجد في مستوى الفضاء30»في رحلة عبر المكان

فضاء مجموعة من الفضاءات وھي أولا: الفضاء الإستھلالي الذي ھو نقطة لاىمستو

ل فأوّ 31»ل موعد أخلفتھ معھ في مطارمذ أوّ «نذكر في ھذا الصدد نطلاق للحكایة و الإ

ل دیغول )، رلقاء تم بین الشخصیتین ھالة الوافي و طلال ھاشم كان في المطار (مطار شا

ثانیا: الفضاء الإنجازي الذي یعمل على تداخل مرحلة البدایة و النھایة لرحلة البطل داخل 

.87سعید بنكراد، مخل إلى السمیائیات السردیة،صـ
25

.214ـألجیرالد برنس، المصطلح السردي (معجم المصطلحات)،ص 26

.300ـمن الروایة،ص 27

.19ـ من الروایة، ص 28

.140ـ عبد المنعم زكریا القاضي ، البنیة السردیة في الروایة، ص 29

.143ـ نفس  المرجع، ص 30

.301ـمن الروایة،ص 31
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وھنا حدث آخر لقاء بین الشخصیتین السابقة الذكر 32»إلى آخر لقاء بھ في مطار«الروایة 

(طلال و ھالة ) ، و ینقسم الفضاء الإنجازي إلى فضاء الإستعداد حیث یتم فیھ الإنتقال إلى 

ساعدھا مزاجھا المبتھج في ھجومھا على العمل بحماسة ، ما أودعھ «مرحلة الانتصار 

ھنا بحاجة لمساعدة أحدھم لتصل إلى فھالة الوافي ،33»عزّ الدین من نزعة لرفع التحدي 

ما ترغب بھ في الحیاة و خاصة بعدما تعرفت على ذلك الرجل فھي بحاجة إلى أن یراھا 

یوما في القمة ، أما بالنسبة لفضاء النصر فھو آخر مرحلة حیث فیھا ینتصر البطل و یعلن 

مي، كي تضمن أن بدءا، تحمست للمشاركة في ھذا الحفل العال«إنتصاراتھ  و نجد في ھذا 

فھاھي ھالة الوافي الشخصیة 34»و قد خلعت سوادھا ، فیدرك أنھ من خلعت یراھا

،من الحب :شيء المحوریة في روایة أحلام مستغانمي "الأسود یلیق بكِ" الیوم حرّة من كلّ 

كون الحفل في میونیخ و سی«تعاني منھ ونقول في ھذا  ما المجتمع ومن كلّ ، والإرھابو

في الروایة فمعظم الأماكن المذكورة35»من خلال عدّة فضائیات أجنبیةمباشرةلینق

فضاءات مفتوحة (أقدام الأوراس، مروانة، باتنة، العاصمة، المكتب، بیروت، الشام، 

ھي تغادر الفندق الجزائریین وماذا لو صادفت مجدداً «الفندق، فیینا، البرازیل، الغرفة...

تدور في ثلاث بیئات مختلفة وھي : الجزائر(مروانة، باتنة، فأحداث الروایة 36»بصحبتھ

فھالة الوافي فتاة جزائریة العاصمة)،الشام (سوریا، لبنان)، و أوروبا(باریس، فیینا )

"أوراسیة" تعیش مع والدتھا السوریة الأصل ، و بسبب الضغط الأمني و الإجتماعي في 

اك تعرفت على رجل الأعمال اللبناني الجزائر ذھبت للعیش مع والدتھا في سوریا، وھن

"طلال ھاشم"، وفي ألمانیا قامت بأول حفل عالمي حققت من خلالھ النجاح حیث وصلت 

إلى حدّ الشھرة .

32ـمن الروایة، نفس الصفحة .

.324ـ من الروایة، ص
33

.328الروایة، صـمن  34

.322ـمن الروایة،ص 35

.282ـ من الروایة، ص 36
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ـ مستوى الممثل :3ـ2ـ3

فالشخصیة شیئا متحركا نامیا، ولا یكتمل «من خلالھ تتشكل الأحداث داخل الروایة 

ھو بمثابة عنصر محرك لھذه الأحداث حیث 37»ص...على مرّ الزمن  باكتمال النّ نموه إلاّ 

ویشتغل كنقطة مغناطیسیة تلتف حولھا الأحداث، وتمنح الخطاب بعدا «یتفاعل معھا 

في الروایة اختارت شخصیة ھالة الوافي "روح الفن" كشخصیة رئیسیة تقود 38»إنسانیا

 شخصا ممیزا یمثل إلاّ عمل الروائي لافالبطل في ال«الأحداث داخل الروایة و تتفاعل معھا 

ھا ثابتة لا تتحرك أخذت مظھرا كما أنّ 39»عن باقي الأشخاص الذین یحركون الأحداث

ھایة داخل الروایة، وإنّ ھذه الشخصیة ھي نتاج المجتمع و البیئة من البدایة إلى النّ واحداً 

لعنفوان الجزائري في الثناء ثم ھي لم تنسى تلك الجملة التي قالھا أول مرّة محملة بكلّ ا«

أنا ابنة الأوراس لا تساھل فیھا مع «،40»على امرأة "یعطیك الصحة یا الفحلة متاعنا

فھالة الوافي داخل ھذه الروایة جزائریة الأصل و لعل میولھا للغناء و الطرب ،41»الشرف

الناي في یده، تأثیر الوراثة الذي یجري في دمھا فوالدھا كان مغنیا حیث توفي و ھو نتیجة

وكذلك جدھا أیضا مغنیا فھي تنتمي إلى الأوراس وحسب ما ذكر في الروایة معروفة 

امتدادا لأنین الناي "فالقصبة" غناء رجال مروانة كانلاحقا أدركت أنّ «بصوت و طرب 

من یسمع إلیھ فیبكیھ، ھ ویروي قصتھ لكلّ لة بوح لا تكف عن النواح كطفل تاه عن أمّ آ

ا إذا ذھبنا إلى أمّ 42»صدیق كل أھل الفراق لأنھ فارقَ منبتھ، واقتلع من تربتھلذا الناي 

المیزة التي تتمیز بھا ھذه الشخصیة من الناحیة الجسمیة فنجد أحد الشخصیات التي تحوم 

علیھا وھو طلال ھاشم و الذي وقعت ھالة في حبھ في یوم من الأیام ویعترف داخل الروایة  

كن أن تنازل  و لا ھي أنیقة أناقة یمفقدان رجل مثلھ صوابھ.یلة حدّ ھي لیست جم«قائلا: 

ا من الناحیة أمّ 43»صادفھاكانت لتستوقف نظره لوھا ما، لعلّ بھا النساء من حولھ

النفسیة  الإجتماعیة فھي امرأة شجاعة و تأثرت كثیرا لما یحدث في مجتمعھا من حزن 

.219ـ فیصل الاحمر، معجم السیمیائیات،ص 37

.84ـ سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، ص 38

.215ـ نفس المرجع، ص 39

.300ـ من الروایة، ص 40

.16من الروایة، ص ـ  41

.64ـ من الروایة، ص 42

.43ـ من الروایة، ص 43
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ھا تقوم نّ ألتحقیق النجاح في الحیاة و كانت تنھزم إلاّ وآسى ولقد عملت بالرغم من كل ذلك 

وتنھض مرة أخرى خاصة من جانب الحب فھي تخطتھ من خلال نجاحھا في الغناء وھذا 

ھي شجاعة و مكابرة و «ھو ھدفھا في الروایة فھي امرأة  شجاعة تحب وطنھا الجزائر 

كانت تفكر بمنطق «مدرسةھي فتاة مثقفة و متعلمة فھي معلمة في44»تملك حساً وطنیاً 

جاح و الحریة و قد ساعدھا في ھذا نجلاء و ، فغایة ھذه الشخصیة تحقیق النّ 45»المعلمة

حھا عزّالدین الجزائري الذي ھو بؤرة خروجھا من الماضي كلیا وأمھا التي كانت دائما تنص

یھا بالرغم أخلاق ھذه الشخصیة البطلة ھي التي تتحكم فخیر نقول أنّ و ترشدھا ، وفي الأ

ذلك الرجل طلال ھاشم الذي سعى على ھوفمن كلّ ما أحاط بھا من المجتمع الذي عاشت 

النیل منھا فھي لم تسمح لھ بذلك. 

84الروایة، صـ من 44

.52ـ من الروایة، ص
45



خاتمة

من خلال دراستنا للمنھج السیمیائي و السیمیائیات السردیة توصلنا إلى استخلاص عدّة 

نتائج أھمھا:

سوسیر و الذي تنبأ فردینا نديـ من أبرز الباحثین في المجال السیمیائي: اللغّوي 

بمجيء علم السیمیولوجیا، والفیلسوف و العالم الأمریكي شارل ساندرس بورس، 

وألجیرداس جولیان غریماس، حیث لم یختلفو كثیرا في بحثھم السیمیائي، فالسیمیائیات 

: أنّ سیمیولوجیا بورس في ویكمن الإختلاف بینھمعندھم نظریة البحث في الأدلة و المعنى 

تندرج تحت علم المنطق، وسیمیولوجیا سوسیر تندرج ضمن علم النّفس العام، أمّا بالنّسبة 

صص في السیمیائیات السردیة، حیث یبحث في السیرورة الدّلالیة داخل لغریماس فھو تخ

ن سوسیر و النّص السّردي، فھو إذن تجاوز بنیة الجملة إلى بنیة الخطاب على عكس كل م

البحث السیمیائي عندھما الجملة.بورس اللذّان لم یتعدّ 

ھذا یعني أنّ النّظام الكوني ـ السیمیاء ھي علم الإشارة الدالة مھما كان نوعھا و أصلھا و

بكلّ ما فیھ من إشارات و رموز ھو نظام ذو دلالة، و السیمیاء بدورھا بدورھا تختص 

و وظائفھا الداخلیة بدراسة بنیة ھذه الإشارات و علاقتھا في ھذا الكون، وكذا توزیعھا 

والخارجیة، والظاھرة منھا والمضمرة .

الأولى بالتّامّل و التفكیر العقلي و الفلسفي القدیم في  ائيبوادر التّفكیر السیمیارتبطتـ     

حیث شكّل ذلك إرھاصا أولیا وجد صداه ،الكون وفي مختلف مظاھر العلامات الإنسانیة

وخطأ كبیر في التّفكیر بأنّ مفھوم العلامة یبقى ‘فیما توصل إلیھ الدرس السیمیائي الحدیث

لحدیثة فقط، بل إنّ جذوره عمیقة في تاریخ التفكیر واقفا على اللسّانیات و السیمیائیات ا

الفلسفي و اللغوي القدیم.

أصبح السیمیولوجي مشبوھا كالمحللّ النّفسي، یرید تفسیر و فھم كلّ شيء غیر قابل  ـ    

للوصف: ملكة وموھبة وملكة المدلولات الجمالیة و الإیدیولوجیة السائدة المسیطرة بین 

في أعین السیمیولوجي الذي یتحدّث عن الدوال فھي أشیاء مشكوك فیھا الفنان و الناقد مثلا،

في علاقتھا بدلالات العمل الأدبي و الفني.

ـ إنّ سیمیائیة التواصل ثلاثیة العناصر فالعلامة تنبني على دلیل و مدلول ووظیفة 

، وسیمیائیة الثقافة قصدیة، أمّا سیمیائیة الدّلالة فھي ثنائیة العناصر(دلیل، ومدلولأو دلالة)

یتم فیھا البحث عن المقصدیات و الوظائف الباشرة و غیر المباشرة.

ج لدراسة الخطابات سیمیوطیقا الأمریكي شارل ساندرس بورس أفضل نموذـ تعدّ 

عن كیفیة تشكّل المعنى عبر سیرورة تدلیلیة متنامیة، وإنّ الكون من البصریة في بحثھا



علامة كبرى تحوي عددا لا نھائیا من العلامات ولا یمكن للإنسان أن المنظور البورسي

یدرك الأشیاء من حولھ أو أن یتعامل بھا إلاّ على أنّھا علامات، ولفھم العالم لا بد من فھم 

العلامات في حدّ ذاتھا، ھو ما لا یتأتى حسب بورس إلاّ من خلال مبدأ ثلاثي یمثل الآلیات 

ھم والتواصل الإنساني.المنتجة للإدراك و الف

یمكن لنا تحدید خصوصیة النّصوص و كذلك تمیزھا عن ـ من خلال المنھج السیمیائي 

النّصوص الأخرى.

ـ إنّ المستوى السّطحي یقوم أساسا على تتبّع سلسلة التغیرات الطارئة على حالة 

یخضع السّرد بكلّ العوامل أي أنّھ ینظّم تتابع وتسلسل الحالات و التحولات، و فیھ 

تمظھراتھ لمقتضیات المواد اللغّویة الحاملة لھ.

الفاعلة في النّص الروائي لا یمكن لھا أن تؤدي وظیفتھا إلاّ بالاتّصال ـ إنّ الذّات

بالمربّع السیمیائي، و المتمثل في الموضوع و الذات، المرسل والمرسل إلیھ، المساعد 

اور ھي: محور الرّغبة، محور الإبلاغ، محور الصّراع، محوالمعارض، ونتج عنھا ثلاثة 

السّردي.وفي الأخیر تؤدي إلى تحقیق المسار السّردي، ثمّ نھایة البرنامج

حیث تدرس السیمات الدلالیة و ،ـ تھتمّ البنیة العمیقة بالبنیات الصّغرى للدّلالة

مشتركا تكون السّردیة فیھ قة جذراالسیمیولوجیة و مختلف تشكّلاتھا، كما تشكّل البنیة العمی

منظّمة بشكل سابق عن تمظھرھا من خلال المادة التّعبیریة.

و التّناقض، والتّضمین.ـ یعمل المربّع السیمیائي على استخراج علاقات التّضاد 

ـ یتمحور المكوّن الخطابي على استخراج الأنظمة الصوریة المنتشرة داخل النّص كما 

تتبّع آثار المعنى.یعمل على

ـ یعتبر المكان و الزّمان سببا أساسیا في تشكیل الروایة.

ك لتحریك الأحداث داخل الرّوایة.ـ اعتمد الكاتب الروائي في خلق الشّخصیات و ذل

ـ إنطلاقا مما تقدّم عرضھ في الفصل الثاني، نخلص إلى أنّھ لا یوجد ما یمنع من تطبیق أو 

السیمیائي لتحلیل روایة أحلام مستغانمي "الأسود یلیق بك"، فھي بمثابة اتّباع المنھج

أنموذج ینطبق علیھا كلّ ما یتمّ دراستھ في السیمیائیات السّردیة، وذلك لما تحملھ ھذه 

الرّوایة من مقاصد ودلالات، لھا نظامھا الدّلالي الرّامز.

السّردي تحققّ بشكل كبیر في الروایة، النّظریة أنّ البرنامجـ تبیّن لنا من خلال الدّراسة 

خاصة المحاور التي یتكوّن منھا(محورالرّغبة، محور الإبلاغ، محور الصّراع)، فھي تأخذ 



شكلا أكثر تعقیدا ممّا تبدو علیھ في بساطتھا، حیث تدعو الباحثین للوقوف على ھذه العتبات 

الھامة لفھم النّص السّردي من مختلف جوانبھ.
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:ملخص الروایة

ل مرة تتحدث في حوار تلفزیوني، ما توقع لتلك الفتاة مكانة في یوم شاھدھا لأوّ 

طلال ھاشم رجل منغلق یوما، ولا ھي كانت تدري بوجوده.باسمھاحیاتھ، فلا ھو سمع 

على سره كانت الإرادة ھي صفتھ الأولى، بإمكانھ أن یأخذ قرارا ضد رغباتھ لا مجال 

لمخالفتھ، في الطائرة التي كانت تقلھ إلى باریس راح یتصفح صحف الصباح، والمجلات 

حین فوجئ بصورتھا في صفحة فنیة لإحدى المجلات، مرفقة بمقال بمناسبة صدور ألبومھا 

الجدید، اسمھا ھالة الوافي، شيء ما یؤكد لھ أنھ سیكون لھ مع ھذا الاسم قصة، فھذه 

اھا كإشارة من القدر.المصادفات المتقاربة تلق

ل مرّة، كانت شظایا جمل تصلھ من كلامھا،  لعلھا كانت التاسعة مساءا حین رآھا لأوَّ

امرأة لا تھاب الموت، لكنَّھا تخاف ثمّ راحت لھجتھا المختلفة تستوقف انتباھھ، لھجة غریبة،

جاح ولا تھیّأت لھ ،الثّأر الحیاة في أضوائھا الكاشفة، سیعرف لاحقا أنَّھا لم تتمرن على النَّ 

وحده كان یعنیھا.   

یسألھا مقدم البرنامج:ـ لم تظھري یوما إلاّ بثوبك الأسود إلى متى سترتدین الحداد؟ـ 

تجیب: الحداد لیس فیما نرتدیھ بل فیما نراه، وقالت معترفة: تصوّر حین وقفت أوّل مرّة 

من الإرھابیین، أنا ابنة الأوراس لا تساھل على الخشبة، كان خوفي من أقاربي یفوق خوفي 

.فیھا مع الشرف، غادرت الأستودیو مبتھجة

لقد انتظر شھرا لیراھا مجدّدا في برنامج تلفزیوني عندما أطلتّ في ذلك البرنامج شيء 

فیھا تغیّر من طلتھا الأخیرة قبل شھر، إنَھا تبدو أبھى، لعلھّ ثوبھا الأسود الَذي كانت 

بدت كما لو كانت تتكلمّ بحیاء عن الحب، ھي تدري أنّ أھلھا وتلامیذھا و مصطفى ترتدیھ،

و زوجتھ و كلّ مروانة و الجزائر یتابعونھا في ھذه اللحّظة، بعدما انتھى البرنامج أمدّھا 

مقدم البرنامج بباقة ورد وقال إنَ مرسلھا طلب ألاّ تقدم إلیھا على الھواء، أمسكت بھا 

سوى أزھار تولیب في غرابة لون اللازوردي، فتحت بلھفة الفضول باندھاش لا تظمّ 

الظّرف الصّغیر المرفق بھا، لم یكن على البطاقة سوى ثلاث كلمات(الأسود یلیق 

بكِ)جمدت مكانھا مذھولة، كان في الجوّ شيء شبیھ بإعلان الحب، ثلاث كلمات على بطاقة 

س جمالھا ما یأسره، ھي لیست جمیلة حدّ فقدان لا تحمل توقیعا أوقعت بقناعاتھا العاطفیة، لی

رجل مثلھ صوابھ، ولا ھي أنیقة، لعلھّا ما كانت لتستوقف نظره لو صادفھا، لكن كلماتھا 

صادفت أذنھ و أوقعت في فتنتھ أنوثة ما خبر من قبل بھاء عنفوانھا، كان ملمًا بأخبارھا 

ثانیة(أملك كلّ الوقت)، وعلى بینما لا تعرف ھي شیئًا عنھ. كتب لھا على البطاقة ال

الثالثة(احتف بورود الانتظار) ثلاث رسائل كافیة لإشعال فتیلھا، قال یومًا: أحببت حدیثك، 

ردّت ممازحة: ظننت أحببت حدادي حین كتبت لي(الأسود یلیق بك). 



93

فازت بمعرفة ،ھذه المرأة تراقص روحھ، كلامھا مزیج من الإغراء و العنف و الأنفة

مھ الصّغیر، حین أخبرتھ أنّھا ستقیم حفلا في باریس، عرض علیھا أن یلتقیا ھناك، ولمّا اس

وصلت إلى باریس حمدت الله أن یكون عمّھا الذَي استقبلھا ھي ووالدھا وعلاء آنذاك في 

بیتھ قد ترك باریس و عاد للعیش في الجزائر، لو أنّھ في باریس لكان أفسد علیھا حفلھا 

كان بسیطا كان من "أولاد بتدنیس شرف العائلة، ھنا تذكّرت جدّھا الذيمتھما إیّاھا 

. ھذه أوّل مرّة تغني في باریس، ینتظرھا جمھور جزائري و فرنسي كان یكفي أن سلطان"

تؤنّث المأساة، وتضیف إلیھا توابل الإسلام و الإرھاب، والتقالید العربیة، لتكون قد خطت 

خطواتھا الأولى نحو الشھرة. كان ذلك الحفل أجمل ما عاشتھ منذ مأساتھا، ذات صباح 

لذریعة أنّ الأھالي لا یریدون أن تدرّس اھا مفصولة من العمل، طلبھا المدیر لیخبرھا أنّ 

مطربة أبناءھا، بالرّغم من أنّھا لم تكن قد غنّت سوى مرّتین: مرّة في ذكرى وفاة والدھا، 

ومرّة في برنامج تلفزیوني. رأت أمّھا في قرار طردھا إنذارا أوّل، سیلیھ ما لا تحمد عقباه، 

سوریة، ما استطاعت أن ترفض دعوة بیت عمّھا، حیث سألتھا و غادرت إلى ابنتھاأخذت 

أمّ جمال: كیفاش مات علاء الله یرحمو، الآن ھي تروي قصة حدثت قبل سنتین  لأخیھا 

الوحید. كانت قد مرّت بضعة أسابیع على عودتھا من باریس حین وصلتھا دعوة لإقامة 

غني، راحت ككل مرة تدافع عن نفسھا، حفل في القاھرة، و في الواقع والدتھا لا تریدھا أن ت

ھذا حفل خیري لنجمع مبلغ لإنشاء قسم طبّي للأطفال المرضى المصابین بالسرطان، 

استطاعت إقناعھا و كسبِ رضاھا، وھناك استطاعت أخیرا أن تلتقي صاحب البطاقات في 

لا تستطیع موعد عشاء، كانت حیاتھا ساكنة حتى جاء وألقى حجرا في بركة أیامھا الراكدة، 

أن تنكر حقیقة أنّھا منذ ذلك العشاء لا تنتظر سوى ھاتفھ سیكون لقاءھا معھ القادم في 

بیروت ،وحین اتصل بھا لفظت الأرقام الثلاثة لغرفتھا و التي ستتحوّل حال انتھاء المكالمة 

إلى أحرف ثلاث "ع ي ب"، تلك التي تحكمت في حیاتھا حتى الآن ما توقعت أن تقدّم یوما 

على شيء كھذا، لعلھّا جنّت لم یكن یشبھ رجلا كانت تتصور أنّھا ستحبّھ، لكنّھا تحبھ. حینھا 

سألتھ لماذا تحب زھرة التولیب بالذات، وذلك اللوّن البنفسجي الغریب ـ یجیب: لأنَّھا زھرة 

لم یمتلك سرّھا أحد، یقارب الأسود في معاكستھ للألوان الضوئیة .قالت ممازحة :ـ ربّما 

قررت أن تقاطع ھواتفھ، استعادت عافیتھا، خفّ غة الورود قبل التحاور معكليّ أن أتعلم لع

ستخدم حیلة أنّھ یعمل اریس ثم لحقھا، توصل إلیھا بعدما تشف سفرھا إلى بالاحقا اك.ألمھا

صحافي، ھل یحبّھا حقا؟ على السادسة بالضبط حضر سید الحضور العاصف وانطلقت 

الإرھابیون في الجزائر اختارابة بولونیا، قالت متحسّرة: ـ تدري منذ بھما السیارة نحو غ

الغابات مخبأ لھم، غدت كلمة غابة بالنسبة لي مرادف للرعب، ھي تعتقد أنّ أجمل لحظة 

بھ. لعلھّ بدأ یتنفّس أوكسید كربون الغیرة، لكنّھ یرفض أن الاعتراففي الحب ھي ما قبل 

درة یملك ھذا الرجل لجعلھا تقبل بكل ما قضت عمرھا في یعترف لنفسھ أنّھ یغار، أيّ ق

رفضھ، ھي الآن ستقیم لأیام معھ في بیتھ في باریس و ھا ھو الآن یرفض فكرة أنَھا ستقیم 

حفلات لأنّھا تتقدَم نحو الرداءة مثل الجمیع، لأنّھ یریدھا أن تتفرّغ لدراسة الموسیقى في 
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لذي یوفقھ دائما. في أحد المرات قدم لھا المال معھد محترم ھي لا تحتكم إلاّ لقلبھا، ا

لتشتري بھ ما یحلو لھا من أشیاء لكنّھا رفضت، بدا لھ أنّھا قالت "لا أحتاج إلى مالك" فألقى 

بالمال فتطایر على رأسھا، و راح یصرخ علیھا دون أن تستوعب ما یحدث لھا راحت 

أكثر مما یسعده، لذا كلمّا ازداد تعلقا تجمع أشیاءھا، وغادرة المكان، إنّ حبّھا أصبح یؤذیھ 

بھا تمرد علیھا، أقسمت أنّھ لن یراھا بعد الیوم و لن یسمع صوتھا مھما حدث، ھو الآن 

قصد نفس المطار الذي ستغادر منھ فیینا، قررت أن تتجاھل وجوده، قصدھا قائلا: ـ ألیس 

ینا؟. استیقظت من أحلام ظریفا أنّ جولة بدأناھا في مطار شارل دیغول تنتھي في مطار فی

منتھیة الصلاحیة، كأنّ شیئاً مما حدث لم یحدث، ما ھربت من إرھاب، إلاّ ووقعت في 

قبضة إرھاب مقنّع آخر، تصدّت لإرھاب القتلة ولإرھاب الدّولة، ولإرھاب العائلة...وھا 

ھي أمام الاستبداد العاطفي.                                          

ذات صباح اتصل بھا عز الدین الجزائري، یعرض علیھا مشروعا یعتبره فرصتھا 

لبدایة شھرة عالمیة، أرادھا أن تشارك فیھ، كان أجمل خبر سمعتھ منذ سنوات، ھي لن 

دیسمبر اكتشفت أنّ السعادة 5تشفى ما دامت لم تثأر من طلال بالنجاح، الحفل سیكون في 

فیة فھي أن تضحك من القلب، عز الدین دائما یدعمھا أن ھي أن تملك مشروعا، أمّا العا

تكون الأفضل في تلك الحفلة فھي لا تمثل نفسھا بل تمثل الجزائر.

الیوم ھي تغني للناس جمیعا عداه، لیس ثوبھا، بل صوتھا ھو من یأخذ بالثّأر ارتدت 

وردي، ھي الیوم امرأة حرّة لون العصیان لون اختارتھ أمّھا لیبعد عنھا العین، اللوّن اللاز

كما ھم الشاویة: "الرجال الأحرار" صوتھا الیوم یغني لحریّتھا صوتھا الیوم لا یحب 

سواھا، لأوّل مرة تقع في حبّ  نفسھا.
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